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أسُــس مركــز الحــوار العالمــي »كايســيد« في عــام 2012، وهــو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الوحيــدة 

التــي يــرف عليهــا ممثلــون مــن الــدول الأعضــاء فيهــا إلى جانــب مجلــس إدارة مكــون مــن أعضاء 

كبــار مــن الديانــات الخمــس الرئيســة في العــالم. وإن كايســيد يحــرص عــى تيســر الحــوار بــين 

مختلِــف أتبــاع الثقافــات والأديــان ويعمــل عــى الجمــع بــين القيــادات الدينيــة وصانعــي السياســات 

لتشــجيع بنــاء الســام وتقليــل الصراعــات إلى الحــد الأدنى وتعزيــز التماســك الاجتماعــي وتتمثــل 

ــعيًا  ــا س ــات جميعه ــان والخلفي ــن الأدي ــاس م ــين الن ــر ب ــادل المثم ــز التب ــا في تعزي ــه أساسً مُهمت

إلى التفاهــم المتبــادل وقبَــول بعضهــم بعضًــا، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك دون تقديــر عميــق للحــوار 

بوصفــه طريقًــا إلى الســام.

معالي الأستاذ فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الحوار العالمي.
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تنويه
إذ إن الكُتــاب وكايســيد قــد بذلــوا قصــارى جهدهــم لضــمان صحــة المعلومــات الــواردة في هــذا 

ــل وقــت إرســاله إلى الطباعــة، لا يفــرض بموجــب هــذا أن يتحمــل أي منهــم أي مســؤولية  الدلي

تجــاه أي طــرف عــن أي خســارة أو ضرر أو إزعــاج ناجــم عــن أخطــاء أو إغفــالات، ســواء أكانــت 

هــذه الأخطــاء أو الإغفــالات مــن جــرَّاء إهــمال أم حــادث أم أي ســبب آخــر.
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تمهيد
فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الحوار العالمي 2021-2012

بعــد أكــر مــن ثمــاني ســنوات مــن ممارســة الحــوار بــن أتبــاع الأديــان وتعزيــزه 

في جميــع أنحــاء العــالم، يتطلــع كايســيد بشــغف إلى تقديــم هــذا الدليــل بصفتــه 

مقدمــة للمبتدئــن في مجــال الحــوار بــن أتبــاع الأديــان ومرجعًــا مفيــدًا لأصحــاب 

الخــرة في تيســر الحــوار أيضًــا.

ــة إلى  ــه الحاج ــتد في ــت تش ــل في وق ــذا الدلي ــأتي ه ي

تخفيــف التوتــرات وبنــاء جســور التفاهــم في شــتى 

أنحــاء المعمــورة. وإذ ســألت نفــي: مــاذا ينبغــي لنــا أن 

نفعــل إذا لاحــت أمامنــا التحديــات التــي تواجــه عالمنــا 

فــإني في  الحــل؟  عــى  أنهــا عصيــة  يبــدو  والتــي 

ــر  ــالم أك ــق ع ــاعياً إلى خل ــا س ــي قضيته ــنوات الت الس

عــدلًا وســامًا لم أجــد ســوى إجابــة واحــدة: إن الحــل 

يكمن في القوة التحويلية والشفائية للحوار.

ــة، تحدثــت إلى أنــاس مــن  وعــى مــدى العقــود الماضي

مجتمعــات محليــة دمرتهــا الحــروب والصراعــات كانــوا 

ــق  ــن أن يتحق ــام لا يمك ــأن الس ــة ب ــة تام ــى قناع ع

ــوة  ــرارًا إخ ــرارًا وتك ــهدت م ــد ش ــك، فق ــع ذل ــدًا. وم أب

وأخــوات متحاربــين يجلســون عــى نفــس الطاولــة 

ــى  ــرون ع ــض ويتح ــالم بع ــم إلى مظ ــتمع بعضُه ويس

الخسائر المشركة ويجدون السام والمصالحة.

وإلى جانــب ذلــك، رأيــت أشــد التحالفــات اســتحالة 

ــاهدت  ــين وش ــرام المتبادَل ــم والاح ــر التفاه ــأ ع تنش

أفــرادًا مــن مجتمعــات متجانســة يفتحــون أعينهــم عــى 

جمال الاختاف والتنوع.

ــز  ــئ مرك ــوار، أنُش ــة للح ــوة العظيم ــذه الق ــم ه  وبفه

العالمــي »كايســيد« بمهمــة فريــدة وهيــكل  الحــوار 

تنظيمــي مصمــم لتعزيــز الحــوار بــين النــاس مــن 

عــى  التغلــب  بغيــة  والخلفيــات  الأديــان  مختلِــف 

الخافات والمخاوف وتنمية الاحرام المتبادل.

وإن الحــوار بــين أتبــاع الأديــان والثقافــات هــو مجــال 

ــن  ــة %85 م ــا. وإذ إن قراب ــغفنا أيضً ــو ش ــا وه خرتن

ــو  ــوار ه ــإن الح ــي، ف ــماء دين ــم انت ــالم له ــكان الع س

جوهــر وجودنــا. ونتيجــة لقوتــه، يمكــن تســخره لمــا فيــه 

خر البرية جمعاء.

ــم  ــم القي ــة تتقاس ــة الرئيس ــان العالمي ــت الأدي ــا كان َّ ولم

والتســامح  والرحمــة  الجــار  حــب  ذاتهــا:  المشــركة 

ــان يســاعدنا  ــاع الأدي ــين أتب ــش، فــإن الحــوار ب والتعاي

ــاطرها  ــي نتش ــركة الت ــم المش ــراف بالقواس ــى الاع ع

مــع جراننــا وبنــاء مجتمعــات تقــوم عــى الســام 

ــاع  ــين أتب ــوار ب ــأن الح ــون ب ــا مقتنع ــامح، وإنن والتس

ــات  ــاء مجتمع ــو بن ــح نح ــق الواض ــو الطري ــان ه الأدي

أكر سامًا.

ــوار  ــص ح ــدون قص ــوف تج ــات، س ــذه الصفح وفي ه

ــم  ــوء الفه ــى س ــب ع ــات للتغل ــل الممارس ــة وأفض ملهم

وإنمــاء الاحــرام المتبــادل وأدوات لخلــق مجتمعــات 

ســلمية ومتماســكة. ولقــد صُمــم هــذا الدليــل مــن أجــل 

تعريــف مــمارسي الحــوار الجــدد والقدامــى عــى حــد 

ســواء بالحــوار بــين أتبــاع الأديــان وحثهــم عــى خــوض 

تجرِبــة تيســره، مــماَّ يزيــد مــن القــدرة الشــفائية 

للحوار.

ــة إلى  ــة ماس ــات بحاج ــوم ب ــا الي ــإن عالمن ــا، ف وختامً

ــا هــذا  ــل أن يقربن حــوار تحويــي جوهــري مؤثــر ونأمُ

الدليل خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.



8

مقدمة

الظلم أو العدالة؟

الحرب أو السلام؟

الاستقطاب أو التماسك الاجتماعي؟

أو  نكــون  مــن  عــن  النظــر  بغــض 

أيــن نعيــش، فــإن معظمنــا ســيختار 

الخيــارات الثانيــة. ومــع ذلــك، فــإن 

خلــق  أن  يزعمــون  النــاس  معظــم 

أكــر عــدلًا وســلامًا ليــس  مجتمــع 

الســهل. بالأمــر 

ــاة  ــع مراع ــا. وم ــتحياً أيضً ــس مس ــه لي ــب، ولكن ــه صع ــع أن والواق

التحديــات العالميــة التــي تواجــه البريــة، ينبغــي لنــا أن نوحــد جهودنا 

عاجــاً لتوجيــه العــالم في اتجــاه أكــر ســامًا وعــدلًا وتماســكًا 

ــا. اجتماعيًّ

ــوع؛ إذ إن  ــديد التن ــالم ش ــا في ع ــدًا ملحوظً ــد تعقي ــد معق ــذا تح وه

ــي  ــة يعن ــة والثقافي ــة والديني ــة الاجتماعي ــات البري ــدد المجموع تع

ــا بحاجــة إلى التعايــش والتعــاون -اللذيــن يتجــاوزان الكثــر مــن  أنن

الحــدود- مــع أشــخاص ومجموعــات يختلفــون عنَّــا وعــن مجموعتنــا.
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ــار:  ــا خي ــا دائمً ــات، فلدين ــات وخاف ــا نواجــه اختاف وعندم

ــا  ــتجابة له ــا الاس ــلمية وإم ــائل س ــا بوس ــل معه ــا التعام إم

بطرائــق تحفــز الاســتقطاب أو توســع الفجــوات بيننــا، وهــذا 

يفــي إلى تصعيــد التوتــرات وتحويلهــا إلى صراع مدمــر 

وأعمال عنف أو حرب.

ولقــد أثبــت الحــوار، نظريًّــا وعمليًّــا، أنــه أداة فاعلــة وناجعــة 

لإحــداث التغيــرات الإيجابيــة التــي نحتاجهــا بشــدة بوصفنــا 

ــا، وإن أهميــة الحــوار قــد أدركهــا العديــد مــن  مجتمعًــا عالميًّ

التقاليــد الدينيــة المتنوعــة منــذ قــرون. وفي الآونــة الأخــرة، 

المنظــمات  قيــادات  كــرى  اعــراف  في  تزايــدًا  شــهدنا 

العلمانية، ومنها الأمم المتحدة، بالحاجة إلى الحوار.

ــاون  ــماس التع ــدًا في الت ــا مفي ــدم نهجً ــوار يق ــما أن الح وك

والاندمــاج بــدلًا مــن الاســتقطاب، فهــو ييــر أيضًــا البحــث 

عــن المصالــح والاحتياجــات والقيــم المشــركة وبنــاء عاقــات 

الثقة بين الأطراف وتجاوز الاختافات.

ــف حــدة أي  ــل عــى تخفي ــإن الحــوار يعم ــك، ف ــب ذل وبجان

ا في عمليــات  مرحلــة مــن مراحــل الــصراع وهــو ضروري جــدًّ

بنــاء الســام وصنــع السياســات والتنميــة التنظيميــة والمجتمعية 

وأي مبــادرات ترمــي إلى إنشــاء مجتمعــات أكــر شــمولًا 

وسلمًا.

ويتكــون الحــوار بــين أتبــاع الأديــان مــن نفــس صفــات 

الحــوار وقــد أظهــر -عــى مــدى العقــود الماضيــة- قوتــه في 

إدارة المشــكات والإســهام في عمليــات التغيــر الإيجــابي، 

وبخاصة عندما:

ينتمي الشركاء بقوة إلى ديانة ما. 	

ــة  	 ــا ذات صل ينُظــر إلى المســائل المعروضــة عــى أنه

بالاختلافات في المعتقدات الدينية أو الثقافات.

ــة  	 ــة والديني ــة والاجتماعي ــدود الثقافي ــل الح تعرق

تنفيذ الحلول المقترحة.

ــل  ــى تحوي ــاعد ع ــان يس ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــم إن الح ث

التصــورات ودعــم النظــر إلى الاختافــات الدينيــة والثقافيــة 

ليــس عــى أنهــا عقبــات بــل عــى أنهــا نقطــة انطــاق العمليــة 

ــة  ــق المصلح ــتدامة لتحقي ــول مس ــاد حل ــتهدف إيج ــي تس الت

العامة.

ــوار  ــة الح ــة بنظري ــادر المتعلق ــاص بالمص ــق الخ ــر الملح انظ

والحــوار بــين أتبــاع الأديــان واســتخدامهما في مختلــف 

السياقات.

بناء الجسور وعبورها
إن مركــز الحــوار العالمــي »كايســيد« منظمــة حكوميــة دوليــة 

تعُنــى بتعزيــز الحــوار بــين أتبــاع الأديــان والثقافــات. ومنــذ 

تنظيــم  في  كبــر  بــدور  المركــز  اضطلــع   ،2012 عــام 

ــي السياســات  ــة وصانع ــادات الديني الاجتماعــات ودعــم القي

ونشــطاء وشــبكات ومجموعــات الحــوار في أنحــاء كثــرة مــن 

العــالم في جهودهــم المبذولــة في ســبيل بناء الســام والإســهام 

في الاندماج وتعزيز التماسك الاجتماعي1 .

وإذا مــا نظرنــا إلى الاتصــالات التــي أجريــت والمعرفــة التــي 

جمعــت عــى مــر الســنين، نجــد أن كايســيد شــهد العديــد مــن 

ــر  ــذي أدى إلى تغي ــان ال ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــة للح الأمثل

ــج  ــن برام ــل كل م ــدث بفض ــذا يح ــا ه ــد رأين ــابي، وق إيج

التدريــب والمجموعــة المتنوعــة مــن المبــادرات التــي كان النهــج 

الأســاسي فيهــا التعــاون بــين المجموعــات الدينيــة والمجتمعــات 

المحلية الدينية والعلمانية.

وفي هــذا الدليــل، يقــدم كايســيد خريطــة طريــق لدعــم 

الرحلة إلى ميدان الحوار والحوار بين أتباع الأديان.
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وإن الخطــوة الحيويــة نحــو التغيــر الإيجــابي الــذي لا 

ــدة  ــوة الفري ــن الق ــخر مواط ــي تس ــدًا ه ــتثني أح يس

لبنــاء الجســور بــين جميع الــركاء في المجتمــع وعبورها. 

ــي  ــيد، ألا وه ــل كايس ــوال عم ــبت ط ــة اكتسُ ــة رؤي وثم

أهميــة بنــاء هــذه الصــات بــين المجموعــات المنتمية إلى 

أديــان مختلفــة، ومــن المهــم بالقــدر ذاتــه إقامــة صــات 

المــدني  والمجتمــع  السياســات  صانعــي  بــين  قويــة 

ــا  ــة ومجتمعاته ــادات الديني ــة والقي ــن جه ــماني م العل

المحلية ومنظمات القيم الدينية من جهة أخرى.

وإذ إن أكــر مــن %80 مــن النــاس في العــالم ينتمــون 

إلى مجموعــة أو منظمــة أو تقليــد دينــي، فــإن للقيــادات 

الدينيــة ومنظــمات القيــم الدينيــة تأثــراً واســع النطــاق 

في توقعــات مليــارات النــاس في شــتى أنحــاء المعمــورة. 

وكــما أن الــركاء الدينيــين هــم في وضــع فريــد يمكنهم 

مــن زيــادة التغيــر الإيجــابي بطرائــق لا تســتطيع 

المنظــمات الأخــرى تأديتهــا، فــإن مشــاركة الجهــات 

الفاعلــة الدينيــة أمــر بالــغ الأهميــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالتغلب عى التحديات العالمية والمحلية الحاضرة2 .

وبشــأن صانعــي السياســات، فإنهــم يتخــذون القــرارات 

الازمــة لتعزيــز التغيــر الإيجــابي الملمــوس عــن طريــق 

ــأدوار  ــون ب ــم يضطلع ــوارد وه ــص الم ــين وتخصي القوان

مهمــة في الجهــود الراميــة إلى بنــاء مجتمعات مســتدامة 

ــأن  ــذا ش ــأنهم في ه ــا، ش ــكة اجتماعيًّ ــلمية ومتماس وس

الحكومــات عــى جميــع المســتويات وكذلــك المجتمــع 

المدني.

وفي الختــام، فإن القيــادات الدينية وصانعي السياســات 

عمومًــا  والحــوار  المســتقبل  مفاتيــح  معًــا  يحملــون 

والحــوار بــين أتبــاع الأديــان خصوصًــا أداتــان قويتــان 

ــة  ــات الفاعل ــذه الجه ــين ه ــوة ب ــد الفج ــلميتان لس وس

ودعمها في تعاونها من أجل إحداث تغير إيجابي.

لمن هذا الدليل؟
ــخاص  ــة بالأش ــون ذا صل ــل إلى أن يك ــذا الدلي ــي ه يرم

ــالم نحــو مســتقبل  ــه الع ــن يكرســون أنفســهم لتوجي الذي

أكر سامًا وشمولًا واستدامة.

ويعتــزم الدليــل الوصــول إلى القيــادات الدينيــة وأعضــاء 

ــة  ــم الديني ــمات القي ــة ومنظ ــة الديني ــات المحلي المجتمع

في  المســتويات  جميــع  عــى  السياســات  وصانعــي 

المؤسســات، فضــاً عــن الحكومــات والمنظــمات الأخــرى 

المســؤولة عــن صياغــة السياســات أو تعديلهــا وعــن 

عمليات صنع القرار السياسي.

وزيــادة عــى هــذا، فــإن الدليــل يخاطــب أيضًــا القــراء 

غــر الملمــين بعــدُ بالحــوار بــين أتبــاع الأديــان ولكنهــم 

يتوقون إلى فهم المزيد عن إمكاناته.

ما غاية هذا الدليل؟
-بطريقــة  الضــوء  تســليط  الدليــل إلى  يســعى هــذا 

ــة وســهلة- عــى المجــال الواســع للحــوار  قصــرة وعام

ــراد  ــز الأف ــا أمــل في أن نحف ــان، وكلن ــاع الأدي ــين أتب ب

والمنظــمات عــى اســتثمار النهج الحــواري في الســياقين 

الديني والعلماني.

التواصــل مــع  أيضًــا عــى  القــراء  والدليــل يشــجع 

الــذي  التعــاون  في  والــروع  المحليــة  مجتمعاتهــم 

يتجاوز الحدود الدينية والثقافية والمؤسسية.

وهــذا الدليــل يعــد دليــاً تمهيديًّــا ولا ينبغــي النظــر إليــه 

عــى أنــه ورقــة أكاديميــة. وإذ جُمــع محتــواه مــن 

مصــادر يمكــن إيجادهــا عــى الموقــع الإلكــروني لمركــز 

الحــوار العالمــي »كايســيد« وفي منشــوراته، فقــد أدُرجــت 

ــه  ــف أنحائ ــة الأدوات في مختل ــة ومجموع ــة للأدل أمثل

لزيادة الاطاع عى هذا الموضوع.

وفيــما يتعلــق بالمصــادر الإضافيــة، أشرنــا إلى المــواد 

المســتفيضة بشــأن الحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان 

ــة عديــدة في  التــي قدمتهــا منظــمات ومؤسســات بحثي

جميــع أنحــاء العــالم، ويمكــن الاطــاع عــى مزيــد مــن 

المســتفادة  والــدروس  المعرفــة  وتبــادل  المعلومــات 

والتدريــب الإلكــروني المجــاني عــى الموقــع الإلكــروني 

لكايسيد.
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ــل بعــض المصــادر الأساســية لعمــل كايســيد واقتراحــات  ــورد ملحــق هــذا الدلي ي

متعلقــة بمزيــد مــن المعلومــات وروابــط لمواقــع المنظــمات العاملــة في مجــال 

ــان. ــاع الأدي ــن أتب ــوار ب الح

ــد مــن  ــاط أو المزي ــد مــن الارتب ــا ســنعزز المزي ــك عندمــا نقــرر مــا إذا كن ــة، وذل ــار يومي ــا يدُعــى إلى لحظــات اختي كلُّن

ــا أن يســهم في التغيــر الإيجــابي عــر البحــث عــن فــرص لاختيــار  العزلــة بيننــا وبــين الآخريــن، ويمكــن لــكل واحــد منَّ

نهــج الحــوار في دوائــر نفوذنــا. ومــع وجــود هــذا الدليــل، ربمــا يكــون مــن الأســهل الســر في مســار الحــوار.
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نحــن نعيــش في أوقــات مضطربــة. فمــن 

ناحيــة، نعيــش في عــالم تســوده المجاعــات 

والظلــم والمجتمعــات المنقســمة والحــروب 

ــد  ــرى، يتزاي ــة أخ ــن ناحي ــات. وم والصراع

النــاس  مــن  الكثــر  معيشــة  مســتوى 

القائمــة  الشــعبية  الحــركات  وتطالــب 

ــة  ــة والديمقراطي ــتدامة بالعدال ــى الاس ع

الكريمــة. المعيشــية  والظــروف 

إن العــالم مــيء بأمثلــة رائعــة للتعاطــف والتضامــن والإبــداع 

ــون مــع  ــاء ومرنــون يتواصل والبهجــة ويســكنه أشــخاص أقوي

بعضهــم بعضًــا برغبــة صادقــة في إحــداث تغيــر إيجــابي.

ــرة؛ إذ أدت  ــة خط ــات عالمي ــه تحدي ــا نواج ــذا، فإنن ــع ه وم

ــة،  ــة الإيجابي ــاض في التنمي ــد-19« إلى انخف ــة »كوفي جائح

ــاخ المتصاعــدة  ــدان العــالم، وأزمــة المن وبخاصــة في أفقــر بل

ــد مــن الصراعــات في أنحــاء  ــا للخطــر والعدي تعــرض كوكبن

العــالم كافَّــة تفــرق بــين المجتمعــات المحليــة، كــما أن المطالــب 

بالتحــول عــى جميــع المســتويات لإصــاح أنظمتنــا غــر 

المســتدامة باتــت اليــوم أكــر إلحاحًــا مــن أي وقــت مــى.

ــول  ــى أن نح ــادرون ع ــن ق ــل نح ــؤال ه ــون الس ــد لا يك وق

ــا  ــدر م ــا إلى اتجــاه أكــر اســتدامة بق ــا مســار مجتمعاتن معً

هــو كيــف يمكننــا أن نحــول معًــا مســار مجتمعاتنــا إلى اتجــاه 

أكــر اســتدامة؟
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خطة لنا جميعًا

 SDGs(17( 2030 تتضمــن خطــة عمــل الأمــم المتحــدة لعــام 

ــف  ــدى تص ــدة الم ــة بعي ــع 169 غاي ــتدامة، م ــة المس ــا للتنمي هدفً

ــتند إلى  ــي تس ــا، وه ــة حله ــر إلى كيفي ــة وتش ــات العالمي التحدي

ــص  ــما يخ ــية في ــات الأساس ــس الاحتياج ــرد نف ــكل ف ــرة أن ل فك

الصحــة والتعليــم والميــاه والأمــن والمســاواة والبيئــة النظيفــة 

ــه مصلحــة مشــركة في إيجــاد عــالم ســلمي  ــي أن تكــون ل وينبغ

ومستدام للجميع.

ونقطــة انطــاق الخطــة هــي الفكــرة القائلــة إن الســام والتنميــة 

يســران جنبًــا إلى جنــب. ولأن الفقــر والافتقــار إلى المــوارد 

المشــركة هــما مــن أكــر الأســباب شــيوعًا للــصراع العنيــف 

ــة في  ــدان النامي ــروب في البل ــم الح ــري معظ ــرب، وإذ تج والح

ــة  ــق التنمي ــى تحقي ــل ع ــإن العم ــالم، ف ــزاء الع ــر أج ــض أفق بع

ــا مرابــط بطرائــق متعــددة  وتقاســم المــوارد تقاســمًا أكــر إنصافً

مع العمل من أجل بناء السام والمجتمعات المستقرة اجتماعيًّا.

ــام 2030 إلى  ــل ع ــة عم ــل خط ــدة مث ــة معق ــل خط ــد تحوي ويع

ا، ومــماَّ  ــا جــدًّ ــا صعبً ــا تحديًّ إجــراءات ملموســة تنتــج أثــراً حقيقيًّ

يزيــد الأمــر تعقيــدًا نظراتنــا المختلفــة والمتنوعــة للعــالم وخلفياتنــا 

الثقافيــة ومجموعاتنــا الدينيــة والاجتماعيــة، كــما أن النــاس لديهم 

قيــم واحتياجــات ومصالــح ووجهــات نظــر سياســية متباينــة 

والتوصــل إلى فهــم مشــرك للمصالــح والتصــورات يتجــاوز هــذه 

الاختافــات يمكــن أن يــؤدي إلى إبطــاء اتخــاذ القــرارات وإعاقــة 

اتخاذ إجراءات واقعية.

خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2030:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

إن خطــة عمــل الأمــم المتحــدة لعــام 2030، التــي أصدرتهــا 
جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في عــام 2015، 
تعــد بالســلام والازدهــار لــكل مــن الشــعوب والكوكــب وهــي 

نــداء عاجــل للعمــل مــن أجــل مواطنــي العــالم كلهــم.

17 هدفًا للتنمية 
المستدامة
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ويؤكــد هــدف التنميــة المســتدامة الســابع عــر 

ــاح  ــداف( أن النج ــق الأه ــراكات لتحقي ــد ال )عق

في بنــاء مســتقبل مســتدام عــر تنفيــذ خطــة عمــل 

ــيين: ــن أساس ــى مبدأي ــد ع ــام 2030 يعتم ع

إقامة شراكات شاملة عى الصعد العالمية  	
والإقليمية والوطنية والمحلية.

إشراك فئات المجتمع والشركاء وضمهم  	
كافَّة.

أخــرى، إشراك  أمــور  بــين  يعنــي، مــن  وهــذا 

المزيــد مــن الــركاء، ومنهــم أولئــك الذيــن لا 

تسُــمع أصواتهــم في كثــر مــن الأحيــان، وبنــاء 

الجســور بــين النــاس مــن مختلــف أقســام المجتمــع، 

ــة  ــادات الديني ــا إشراك القي ــروري أيضً ــن ال وم

ومنظــمات القيــم الدينيــة في الجهــود الراميــة إلى 

ــتدامة3 . ــر اس ــل وأك ــالم أفض ــاد ع إيج

ــين  ــب الأم ــد، نائ ــة ج. محم ــورة أمين ــت الدكت تطرق

العــام للأمــم المتحــدة ورئيســة مجموعــة الأمــم المتحدة 

للتنميــة المســتدامة، في كلمــة ألقتهــا في منتــدى القيــم 

الدينيــة لمجموعــة العريــن )عــام 2020(، الــذي جمع 

ــات  ــر التحدي ــا، إلى ذك ــية معً ــة وسياس ــادات ديني قي

العالميــة الحاليــة فقالــت:

»إذ إن نســيجنا الاجتماعــي يتفــكك نتيجــة الخافــات 

ــزداد  ــدام المســاواة ي ــأسره وانع ــالم ب ــي تســود الع الت

يومًــا بعــد يــوم والانقســامات تتســع كل حــين والمايين 

يفقــدون ســبل عيشــهم وتغــر المنــاخ لا يتوقــف، 

ــافي  ــوع الثق ــى التن ــدًا ع ــا متصاع ــهد هجومً وإذ نش

والتعدديــة الدينيــة وحقــوق الإنســان في شــتى أنحــاء 

المعمــورة، فــإن خطــة عمــل الأمــم المتحــدة لعــام 2030 

للتنميــة المســتدامة ترســم طريقــة لاســتجابة والتعافي 

يمكنهــا التغلــب عــى هــذه التحديــات وتؤمــن الإطــار 

الــازم لاســتجابة الصحيــة ومعالجــة أثــر التحديــات 

الاجتماعــي والاقتصــادي. ولكــن تحقيــق هــذه الخطــة 

»كوفيــد-19«  لجائحــة  عالميــة  اســتجابة  وضــمان 

يتطلبــان التزامًــا وشــجاعة، كــما أنــه مــن الــروري 

ــيمة  ــات الجس ــل التحدي ــل ح ــن أج ــه م ــم أن أن نفه

علينــا أن نلتقــي معًــا. وهنــاك قــوة في التنــوع ونحــن 

ــك  ــون ذل ــم تمثل بحاجــة إلى التضامــن الآن، وجميعك

الفهــم وتلــك القيــم المتأصلــة في الديانــات القديمــة، 

ــة والمســاواة«4 . ــة الاجتماعي ــل الاندمــاج والعدال مث
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الشركاء الدينيون

الحوار والحوار بين أتباع الأديان

الجهات الفاعلة الرئيسة في بناء السلام والتماسك الاجتماعي

السبل إلى مجتمعات سلمية مستدامة

إن أشــد بلــدان العــالم فقــراً معظمهــا بلــدان غــر علمانيــة 

أنفسَــهم متدينــين،  ون  يعُــدُّ العظمــى مــن ســكانها  والغالبيــة 

والمجتمعــات المحليــة الدينيــة تضطلــع بــدور مهــم في حيــاة النــاس 

ــن  ــة تؤم ــم الديني ــمات القي ــإن منظ ــذا، ف ــب ه ــة. وبجان اليومي

ــة  ــم والمعون ــة والتعلي ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــراً م ــزءًا كب ج

الإنســانية في العــالم، وخصوصًــا في المجتمعــات المحليــة التــي 

يصعب الوصول إليها.

وعليــه، ينبغــي عــدم إغفــال القيــادات الدينيــة ومنظــمات القيــم 

ــة تســهم في الســام والتماســك الاجتماعــي  ــة في أي عملي الديني

والتغير الإيجابي.

ــر مــن  ــادات والمنظــمات بقــدر كب ــراً مــا تحظــى هــذه القي وكث

ــوذ  ــوة والنف ــا الق ــة ولديه ــا المحلي ــرام في مجتمعاته ــة والاح الثق

لتغــر المجتمعــات إلى الأفضــل وشــبكاتها غالبـًـا مــا تتجــاوز 

ــة  ــا جهــات فاعل ــة، وقــد زادت أيضً الحــدود السياســية والجغرافي

دينيــة كثــرة مــن اتســاق عملهــا مــع خطــط التنميــة العالميــة في 

السنوات القليلة الماضية.

ت هــذه الجهــات الفاعلــة الدينيــة منــذ فــرة  ونتيجــة لذلــك، عُــدَّ

طويلــة مــن الخــراء في ميــدان التنميــة المســتدامة ورُئي أن 

ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــمًا في تنفي ــكًا حاس ــون شري ــا أن تك بإمكانه

المستدامة.

إذ إن الحــوار مــا فتــئ يحظــى بالاعــراف والقَبــول، أضحــت عــدة 

منصــات وبرامــج ومروعــات في شــتى أنحــاء العــالم ترمــي إلى 

الإســهام في التغيــر الإيجــابي ومواجهــة التحديات العالميــة والمحلية 

ــلوباً  ــا وأس ــان نهجً ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــوار والح ــتخدم الح تس

أساسيين.

وتتحقــق أكــر الإنجــازات في أي عمليــة تغيــر عندمــا نمــد أيدينــا 

ــا  ــا م ــم غالبً ــم، وه ــادة إلى تجنبه ــل ع ــن نمي ــركاء الذي إلى ال

ينتمــون إلى المجموعــات التــي نحــن في أمــس الحاجــة إلى الاتصال 

ــة  ــات المحلي ــد أســاس المجتمع ــي تع ــة الت ــات الثق ــاء عاق ــا لبن به

المستدامة والمتماسكة اجتماعيًّا.

ويتميــز الحــوار بــين أتبــاع الأديــان بأنــه ينــال استحســان الأغلبيــة 

ــة أو  ــة معيَّن ــة، أي أولئــك الذيــن ينتمــون إلى مجموعــة ديني العالمي

د. والحــوار، ســواء كان بين أتبــاع الأديــان أم بين  تقليــد دينــي محــدَّ

أتبــاع الثقافــات، يتيــح دعــمًا قيــمًا لإشراك جميــع الأطــراف وبنــاء 

الجســور بينهــم بغــض النظر عــن الخلفيــة الاجتماعيــة أو المعتقدات 

الدينية أو الحدود الوطنية أو المصالح السياسية والاقتصادية.
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بناء الجسور وعبورها عن طريق الحوار 
بين أتباع الأديان

 يمكــن تعريــف الحــوار عمومًــا بأنــه فــن تيســر العاقــات بــين 

الرئيــس  النهــج  وهــو  الحكومــات،  مختلــف  مــن  المســؤولين 

للدبلوماســية. ولبنــاء الســام مســاران دبلوماســيَّان: المســار 1، 

تشــر الدبلوماســية إلى اللقــاءات بــين المســؤولين الحكوميــين مــن 

شــتى الأطــراف. والمســار 2، تشــر الدبلوماســية إلى الجهــود 

ــة والمنظــمات غــر  المبذولــة للجمــع بــين مختلــف الجهــات الفاعل

الحكومية لمنع نشوب الصراعات أو إدارتها أو حلها أو تحويلها.

ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن الصراعــات في العــالم ليســت ذات 

طابــع حكومــي أو غــر حكومــي فحســب. وعــى هــذا، نحــن 

ــن  ــا م ــمل مزيجً ــه يش ــية، لأن ــار 1.5 للدبلوماس ــة إلى المس بحاج

المشــاركين الحكوميــين وغــر الحكوميــين في الجهــود الراميــة إلى 

بنــاء الســام. وفي الــصراع، يعــرف المســار 1.5 للدبلوماســية 

بأهميــة إشراك الــركاء كلهــم في إيجــاد حــل ويمكنــه أن يضمــن 

إشراك المجتمعــات الدينيــة والقاعــدة الشــعبية وشركاء المجتمــع 

ــية  ــاري الدبلوماس ــن مس ــتبعد م ــي ستسُ ــه، الت ــدني ومجموعات الم

الأول والثاني.

ــن  ــاً، لك ــا طوي ــتغرق وقتً ــا يس ــور تحديً ــاء الجس ــدو بن وربمــا يب

جمــع وجهــات نظــر متعــددة معًــا، ليــس في بنــاء الســام وحســب 

بــل في أي نــوع مــن عمليــات التغيــر أيضًــا، يعــزز التعــاون 

والابتكار والاستدامة ويمنحنا فرصة أكر للنجاح.

ــاء إلى  ــوار بنَّ ــر ح ــة ع ــات المتنوع ــان والثقاف ــاع الأدي ــن أتب ــع ب ــي الجم »يرم

خدمــة البريــة وأهــداف الســلام ونــر الخــر في بقــاع الأرض كلهــا، ولذلــك فــإن 

الخلافــات لم تعــد ســببًا للــصراع بــل هــي عامــل نحــو الوئــام الاجتماعــي... وإنــه 

وقــت حــرج في تاريــخ البريــة يحتــم علينــا احتضــان خلافاتنــا والانخــراط في 

حــوارات بــن أتبــاع الأديــان والثقافــات«.

الشــيخة الدكتــورة لبنــى القاســمي، نائــب الممثــل الدائــم للإمــارات العربيــة المتحــدة لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة 
في جنيــف ومنظــمات دوليــة أخــرى5 . 
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»لقــد جمــع منتــدى القيــم الدينيــة لمجموعــة العريــن )عــام 2020( قيــادات دينيــة 

وسياســية معًــا... وتوحــدت القيــادات في اقتناعهــا بــأن الإيمــان الروحــي ليــس ســببًا للعنف 

والقمــع، إنمــا هــو باعــث عــى المصالحــة والعدالــة والســلام، وهــذه الرســالة تصطــدم بقــوة 

ــاد  ــا للاضطه ــوغًا زائفً ــن مس ــتخدام الدي ــون اس ــوا يحاول ــا زال ــن م ــة الذي ــاة الكراهي بدع

والقمــع والعنــف«.

معالي السفير ألفارو إيرانزو غوتيريز، سفر إسبانيا لدى المملكة العربية السعودية . 

المبــادرات التــي تبنــي الجســور بــين الــركاء الدينيــين 

والعلمانيــين تخلــق الثقــة المتبادلــة ولهــا تأثــر أكــر عمومًــا، 

ــف  ــين مختل ــاون ب ــر أن التع ــاج وتظُه ــن الاندم ــا تحس لأنه

المجموعات أمر ممكن.

ومــن الممكــن أن تــرى القيــادات الدينيــة وصانعو السياســات 

القضايــا موضــع الاهتــمام في ســياق منظوراتهــم وأدوارهــم؛ 

إذ في حــين تعمــل القيــادات الدينيــة عــادة بصفتهــا قيــادات 

أخاقيــة وروحيــة في مجتمعاتهــا المحليــة، فــإن صانعــي 

ــة  ــن وجه ــا م ــع القضاي ــون م ــا يتعامل ــا م ــات غالبً السياس

نظر علمانية.

ينبغــي  الجانبــين،  بــين  مغــزى  ذات  ولضــمان مشــاركة 

للطرفــين أن يبــذلا جهدهــما لفهــم بعضهــما بعضًــا. وبوســع 

ــة،  ــد الديني ــأن كل التقالي ــوا ب ــات أن يعرف ــي السياس صانع

مــع اختافهــا، تؤمــن مــواردَ مــن أجــل الســام والمصالحــة 

ونيــة العيــش في وئــام مــع الآخريــن. ويمكــن للجهــات 

ــل العقــاني وأن  ــات التحلي ــى عملي ــة أن تتبن ــة الديني الفاعل

تســتخدم المعلومــات القائمــة عــى الأدلــة عنــد بــدء مبــادرات 

بنــاء الســام، لأن الأدلــة لهــا القــدرة عــى أن تؤثــر في 

عمليــة صنــع السياســات. ويمكــن للنهجــين كليهما أن يســاعدا 

ــات  ــات والمجتمع ــي السياس ــين صانع ــور ب ــاء الجس ــى بن ع

ــات  ــة والجه ــادات الديني ــن القي ــاً ع ــة، فض ــة الديني المحلي

الفاعلة في المجتمع المدني.

ــدُّ صانعــو السياســات قيــادات  وفي بعــض أجــزاء العــالم، يعَُ

ــل هــذه الحــالات،  ــا، والعكــس بالعكــس. وفي مث ــة أيضً ديني

تكــون أهميــة الاتصــال بصانعــي السياســات أو العاملــين في 

المجتمــع المــدني واضحــة تمامًــا، وذلــك بغيــة إنشــاء منصــات 

وغــر  العلمانيــة  الفاعلــة  الجهــات  مــن  لــكل  تعاونيــة 

العلمانية.
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»إن الحكــماء ]كانــوا[ يتقدمــون بخطــوة عــى دعــاة الصدامــات، بــل إنهــم فوَّتــوا عليهــم 

فرصــة تحويــل العــالم إلى جحيــم وحــي يخلــق مــآسي لا طائــل منهــا ويعيــد إحيــاء 

الجانــب المظلــم مــن أحــداث التاريــخ الماضيــة وذكرياتــه المؤلمــة ويرســم صــورة قاتمــة 

لمســتقبل مــيء بالأهــوال، ولا شيء ســيجنبنا كآبــة المســتقبل ســوى تعزيــز لغة الحــوار... 

ــة واســتعادة الوعــي بمســؤولية البــر عــن  ــح والمنافــع المتبادل الــذي يســتند إلى المصال

بنــاء الســلام العالمــي«.

فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسامي7 .

دعوة منتدى القيم الدينية لمجموعة 

العرين )عام 2020( النهائية إلى العمل

تحشـــد التقاليـــد الدينيـــة أفـــراد 

ـــتفيد  ـــلًا وتس ـــة فع ـــات المحلي المجتمع

مـــن القيـــم المشـــتركة لرعايـــة النـــاس 

التوصيـــات  وتوضـــح  والكوكـــب، 

القيـــم  منتـــدى  عـــن  الصـــادرة 

ـــي  ـــن، الت ـــة العري ـــة لمجموع الديني

الفاعلـــة  الجهـــات  أدرجـــت فيهـــا 

الدينيـــة كل هـــدف مـــن أهـــداف 

التنميـــة المســـتدامة الســـبعة عـــر، 

ــدور. ــذا الـ هـ
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ــراد عــى العمــل  ــا أن نحــثَّ الأف ــا حقًّ »إذا أردن

ــا  الجماعــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة، علين

أن نســتفيد مــن القيــم المشــتركة للأديــان التــي 

ــب«. ــاس والكوك ــة الن ــو إلى رعاي تدع

ــز  ــام لمرك ــين الع ــر، الأم ــن معم ــل ب ــتاذ فيص ــالي الأس مع
الحــوار العالمــي »كايســيد«.

دور صانعي السياساتدور الجهات الفاعلة الدينية

ــة  ــم الديني ــة وأعضــاء منظــمات القي ــادات الديني إن القي

ــوي  ــدور حي ــون ب ــاس ويضطلع ــارات الن ــرون في ملي يؤث

ــل مــن أجــل الســام والتماســك الاجتماعــي8 . في العم

ــن اســتغال موقــع  ــا، يمك ــم حاليًّ ــر منه ــل كث وكــما يفع

المســؤولية والنفــوذ خاصتهــم عــى جميــع المســتويات 

للدعــوة إلى الحــوار والســام والتماســك الاجتماعــي. 

ــال: ــبيل المث ــى س ــمل ع ــذا يش وه

ــد  	 ــق التندي ــه عــن طري ــز الســلام وإدامت تعزي
بجميــع صــور العنــف باســم الديــن.

ــي والثقــافي  	 ــوع الدين ــة التن الدعــوة إلى حماي
بالوقــوف في وجــه القمــع والتهميــش والتمييــز 

ــن، ــم الدي ــة باس ــات المجتمعي ــاد المكون واضطه
يســعى  	 عندمــا  والحــوار  اللاعنــف  تشــجيع 

المتطرفــون العنيفــون إلى التلاعــب بالديــن لتســويغ 
ــف. ــمال العن أع

المشــاركة في شراكات وشــبكات مــع منظــمات  	
ــات  ــة ومؤسس ــات ديني ــة أخــرى ومجموع ــم ديني قي
علمانيــة عــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالمية.

صانعــو السياســات لهــم دور مهــم في أعمال الســام، فهم 

يســنُّون قوانــين وسياســات تدعــم تحريــك مجتمعاتنــا في 

اتجــاه أكــر اســتدامة. وبوســع صانعــي السياســات عــى 

ــر  ــؤولية والتأث ــع المس ــتخدام مواق ــة اس ــتويات كافَّ المس

والتماســك  والســام  الحــوار  منــاصرة  في  خاصتهــم 

ــاً(. وتشــمل  ــر منهــم يســتخدمها فع الاجتماعــي، )والكث

بعــض الأمثلــة لذلــك مــا يــي:

البحــث عــن فهــم أعمــق للكيفيــة التــي يمكــن  	
بهــا للقوانــين والسياســات أن تســهم في تحقيــق 

ــلام. ــي والس ــك الاجتماع التماس
الســعي إلى تغيــير العلاقــات الرأســية المتوتــرة  	

ــع  ــر إشراك جمي ــدني ع ــع الم ــة والمجتم ــين الدول ب
ــي والثقــافي. ــوع الدين ــادة احــترام التن ــات وزي الفئ

تعزيــز الثقــة بالمؤسســات الحكوميــة والرســمية  	
القائمــة لمصلحــة أفــراد المجتمــع قاطبــة.

الدخــول في شراكات وشــبكات مــع منظــمات  	
ــة لدعــم  ــة الديني ــة والمجتمعــات المحلي ــم الديني القي
السياســات وتنفيذهــا للوصــول إلى مختلــف أعضــاء 

ــم. مجتمعاته
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الحوار بين أتباع الأديان بإمكانه دعم 
أهداف التنمية المستدامة

الحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان يوجِــدان مســارًا قيــمًا للوصــول إلى أي 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عــر )17( وغاياتهــا المئــة وتســع 

وســتين )169(.

مــع مراعــاة ولايــة مركــز الحــوار العالمــي »كايســيد« وباســتخدام الخــرة 
ــداف  ــاه أه ــرد أدن ــوار، ت ــادرات الح ــع مب ــز م ــل المرك ــن عم ــبة م المكتس

ــان: ــاع الأدي ــين أتب ــر اســتفادة مــن الحــوار ب ــة المســتدامة الأك التنمي

هــدف التنميــة المســتدامة 4: التعليــم الجيــد- ضــمان التعليــم الجيــد الشــامل والمنصــف وتعزيــز 
فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع. ويســهم الحــوار بــين أتبــاع الأديــان في تحقيــق الغايــة 4.7: 

»بحلــول عــام 2030، ضــمان اكتســاب جميــع المتعلمــين المعــارف والمهــارات الازمــة لتعزيــز التنميــة 

ــاليب  ــاع أس ــتدامة واتب ــة المس ــق التنمي ــم لتحقي ــا التعلي ــن بينه ــبل، وم ــن الس ــة م ــتدامة بجمل المس

ــذ  ــج ثقافــة الســام ونب ــش المســتدامة وحقــوق الإنســان والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة وتروي العي

العنــف والمواطنــة العالميــة وتقديــر التنــوع الثقــافي وإســهام الثقافــة في التنميــة المســتدامة«.

هــدف التنميــة المســتدامة 5: المســاواة بــين الجنســين- تحقيــق المســاواة بــين الجنســين وتمكــين 
ــة 5.5:  ــق الغاي ــهم في تحقي ــان أن يس ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــن للح ــات. ويمك ــاء والفتي ــع النس جمي

»ضــمان المشــاركة الكاملــة والفاعلــة للمــرأة وتكافــؤ الفــرص للقيــادة عــى جميــع مســتويات صنــع 

القــرار في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والعامــة«، والغايــة 5 )ج(: »اعتــماد السياســات الســلمية 

ــة للتنفيــذ ودعمهــا لتعزيــز المســاواة بــين الجنســين وتمكــين النســاء والفتيــات  والتريعــات القابل

ــة«. جميعهــنَّ عــى المســتويات كافَّ

هــدف التنميــة المســتدامة 16: الســام والعــدل والمؤسســات القويــة- تشــجيع وجــود المجتمعــات 
ــا للتنميــة المســتدامة وضــمان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع إلى  الســلمية والشــاملة للجميــع تحقيقً

العدالــة وبنــاء مؤسســات فاعلــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة عــى المســتويات كافَّــة. وبوســع الحــوار 

ــة،  ــة ذات الصل ــة 16 )أ(: »دعــم المؤسســات الوطني ــق الغاي ــان أن يســهم في تحقي ــاع الأدي بــين أتب

وذلــك يشــمل التعــاون الــدولي، بغيــة بنــاء القــدرات عــى المســتويات قاطبــة، ولا ســيَّما في البلــدان 

الناميــة، لمنــع العنــف ومكافحــة الإرهــاب والجريمــة«.

ــذ  ــق الأهــداف- تعزيــز وســائل تنفي هــدف التنميــة المســتدامة 17: الــراكات مــن أجــل تحقي
ــان  ــاع الأدي ــين أتب ــة المســتدامة. وبمقــدور الحــوار ب ــة وتنشــيطها مــن أجــل التنمي ــة العالمي الراك

ــتدامة،  ــة المس ــل التنمي ــن أج ــة م ــة العالمي ــجيع الراك ــة 17.16: »تش ــق الغاي ــهم في تحقي أن يس

ــة  ــوارد المالي ــة والم ــارف والخــرات والتقني ــن تحشــد المع ــا شراكات بــين شركاء متعددي ــي تكمله الت

وتتقاســمها لدعــم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في كل البلــدان، وبخاصــة البلــدان الناميــة«.

4
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17
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2
ما الحوار

والحوار بين أتباع 
الأديان؟
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الحوار ليس مجرد محادثة وحسب

 »logos»ــر« و ــي »ع ــين »dia« وتعن ــين اليونانيت ــن الكلمت ــتقة م ــوار« مش ــة »ح إن كلم

ــر«.  ــدث إلى الآخ ــي »التح ــذي يعن ــل »dialegomai« ال ــك الفع ــة«، وكذل ــي »الكلم وتعن

ويفُهــم الحــوار عمومًــا عــى أنــه عمليــة اتصــال نتبــادل فيهــا الأفــكار أو الآراء أو القيــم 

ــة شــفوية، والحــوار يعــد أيضًــا أسرع طريقــة لإنشــاء اتصــال بــشري. عــر محادث

ــف؛ إذ  ــه أكــر مــن تعري ــإن الحــوار ل ــع هــذا، ف وم

ــل  ــكال التفاع ــن أش ــكل م ــه »ش ــيد بأن ــه كايس يعرف

بــين شــخصين أو أكــر مــن هُويــات مختلفــة يشــدد 

عــى التعبــر عــن الــذات ويســعى فيــه كل طــرف إلى 

ــي والموضوعــي  اســتخدام الاســتماع النشــط والعاطف

ــاح والتفاهــم«9. ــروح مــن الانفت ب

وفي الحــوار، لا تكــون الغايــة دائمـًـا إيجــاد حــل 

ــوس  ــراء ملم ــاذ إج ــى اتخ ــاق ع ــا أو الاتف ــكلة م لمش

د. وبــدلًا مــن ذلــك، تكــون الغايــة استكشــاف  ومحــدَّ

أرضيــة مشــركة قــد تــؤدي إلى حلــول أو تعــاون 

وإيجادهــا، ويشــمل الحــوار الناجــح أيضًــا إنشــاء 

ــا. ــا معً ــي قدُمً ــبل الم ــة س ــادل ومعرف ــم متب تفاه

وعــادة مــا تســهم نتائــج عمليــة الحــوار في حــل 

ــا  ــل، وربم ــو الح ــوات نح ــاذ خط ــات أو اتخ الخاف

ــث«، أي شيء لم  ــق ثال ــوار »طري ــل الح ــر بفض يظه

ــن  ــه م ــن أو يتخيل ــد المتحاوري ــال أح ــى ب ــر ع يخط

ــلُ. قب

ــؤدي إلى  ــي أن ي ــا، ينبغ ــوار ناجحً ــون الح ــي يك ول

ــي  ــاورة ويبن ــراف المتح ــين الأط ــة ب ــادة الطمأنين زي

ــا. ــد بناءه ــة أو يعي ــر ثق ــات أك عاق

»في الحوار، نحن نسمح لما هو 
جميل وسلمي وذو معنى في 

الآخرين بأن يحولنا«.

ثيش نهات هانة )ولد في عام 1926(، راهب بوذي 
زيني فيتنامي وناشط سام
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  »من أجل أن نتحاور، 
يتحتَّم علينا معرفة 

كيفية تقليل الدفاعات 
وفتح الأبواب وتقديم 

الدفء الإنساني«.

قداسة البابا فرنسيس )2011(

ميزات الحوار

ــد الحاجــة إلى  ــيَّما عن ــشري، ولا س ــل الب ــات في التفاع ــع العملي الحــوار يحســن جمي

ــاون. ــمولية والتع ــاركة والش المش

عندمــا يســتخدم الحــوار لتيســير عمليــات التغيــير أو صنــع القــرار، فإنــه يــؤدي إلى 

نتائــج طويلــة الأمــد واتفاقــات مســتدامة.

ــي  ــن أن تف ــي يمك ــرات الت ــة التوت ــات وتهدئ ــب الخلاف ــة لتقري ــوار أداة فاعل الح

ــراع. ــك إلى ال ــلاف ذل بخ

لقد أثبت الحوار أهميته وفاعليته في المجالات الآتية:

مبادرات صنع السلام، التي تنهي الحروب وتبني السلام. 	
ــات  	 ــين المجموع ــر ب ــا التوت ــرض فيه ــي يتع ــة الت ــات المحلي المجتمع

ــف. ــمال عن ــول إلى أع ــر التح لخط
بناء مجتمعات شاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي. 	
الســياقات التــي يلــزم فيهــا وضــع الأفــكار موضــع التنفيــذ وإبــرام  	

الاتفاقــات بطريقــة شــاملة وتشــاركية.
تغيير ثقافة المنظمة وسلوكها. 	

وفي هــذا الدليــل، يعــرَّف الحــوار بأنــه مفهــوم واســع ومتغــر ويمكــن أن يفُهــم 

عــى أنــه10 :

د من المحادثة المنظمة أو طريقة للتواصل. 	 نوع محدَّ

عمليــة مــع مجموعــة )أو فيهــا( يمكــن تطبيقهــا عــى مســتويات مختلفــة  	

عديدة.

موضوع للتدريس والتدريب ومجموعة من المهارات للتعلم. 	

مجموعة من الأساليب والأدوات والتقنيات. 	

نهج لإجراء عملية تغيير. 	

طريقة لتيسير الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء. 	

طريقة وجود أو أسلوب حياة. 	
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طبيعة الحوار

ــاد  ــة الأبع ــة الثلاثي ــورة المجازي ــتخدام الص ــن اس يمك
ــددة  ــة المتع ــح الطبيع ــد- لتوضي ــب والي ــرأس والقل -ال
الأوجــه للحــوار. وعندمــا نريــد أن نفهــم الحــوار 
ونتعامــل معــه ونجريــه ونتعلمــه، فــإن الأبعــاد الثلاثة 

كلهــا مهمــة.

يشــر الــرأس إلى العقــل ويــدل عــى أهميــة اكتســاب المعرفــة بشــأن 

الحــوار بغيــة خلــق عقــل منفتــح وعقليــة حواريــة، أي الإدراك 

ــاف  ــالات الخ ــي في ح ــوار بوع ــج الح ــار نه ــى اختي ــدرة ع والق

الشــديد التــي يمكــن أن تــؤدي لــولا الحــوار إلى تصعيــد الــصراع أو 

ــرض الســؤال:  ــا أن نع ــين علين ــك، يتع ــن ذل ــا ع ــال. وعوضً إلى قت

»هــل أريــد )أن أقاتــل( وأن أفــوز؟ أو هــل أحتــاج إلى ذلــك؟ أو هــل 

ــح،  ــل منفت ــوار بعق ــول في ح ــرص للدخ ــن ف ــث ع ــي البح يمكنن

محاولًا فهم وجهات نظر أخرى؟«.

ــل احــرام  ــة، مث ــم الحواري ــب إلى مجموعــة مــن القي ويشــر القل

الخافــات والمســاواة والانفتــاح والتســامح والاعــراف بالآخــر 

والتعاطــف والراحــم. ويعنــي بعُــد القلــب إيمانًــا بالحــوار بوصفــه 

ــات  ــات وهُوي ــخاص ذوي آراء وخلفي ــين أش ــم ب ــور مه ــاني جس ب

متباينــة، كــما أن الرغبــة الإنســانية المشــركة في التواصــل مــع 

الآخريــن تتيــح الفرصــة لفهــم حتــى أولئــك الذيــن قــد ينُظــر إليهــم 

عى أنهم مختلفون.

وأخــراً، تعنــي اليــد مجموعــة مــن المهــارات والإجــراءات العمليــة 

ــال  ــات وأدوات اتص ــي تقني ــارات ه ــوار. والمه ــق الح ــة لخل الازم

تدعــم الحــوار وتعــززه، مثــل التحــري والفضــول اللذيــن يمكــن أن 

يظهــرا عــر عــرض أســئلة مفتوحــة واستكشــافية وتطبيــق الاســتماع 

ــب وعقــل منفتحَــين. وبجانــب ذلــك، يمكــن أن يشــمل  النشــط بقل

ــاءة التــي  بعُــد اليــد أيضًــا مبــادئ توجيهيــة معيَّنــة للســلوكيات البنَّ

ــة لذلــك  ــة. وتشــمل الأمثل ــة أو عملي تشــجع الحــوار وتدعــم محادث

ما يي:

السعي إلى القضاء عى إصدار الأحكام. 	

محاولــة فهــم الآخــر ومــا يجــري خــارج نطــاق  	
تحيزاته وأفكاره المتصوَّرة سلفًا.

الحضور والإدراك في اللحظة المناسبة. 	

استخدام التأمل الذاتي. 	
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الحوار ليس مناظرة

ــاش  ــل المناظــرة أو النق ــق الاتصــال الأخــرى، مث ــوار وطرائ ــين الح ــط ب ــا يخُل ــراً م كث

ــون  ــث يك ــتخدم أشــكال التفاعــل هــذه في المفاوضــات، حي ــا تسُ ــا م ــة. وغالبً أو المجادل

ــد  ــاق وتأكي ــد اتف ــرارات مشــركة أو عق ــل إلى ق ــول أو التوص ــاد حل ــا إيج ــرض منه الغ

ــة  ــه الحج ــن لدي ــة«، أي أن م ــك الخاص ــاع طريقت ــاع و»اتب ــى الإقن ــد ع ــة يعتم النتيج

ــوز. الأفضــل هــو مــن يف

وتتســم المناظــرات والنقاشــات بــذات القــدر مــن الأهميــة في المفاوضــات وبأنهــا أدوات 

للتوصــل إلى اتفاقــات ونتائــج. والحــوار ليــس دائمـًـا الســبيل الأفضــل أو الوحيــد للتواصل، 

ــخصية أو  ــم ش ــآراء أو قي ــن ب ــاع الآخري ــة إقن ــا محاول ــب تمامً ــن المناس ــون م ــد يك فق

بتأكيــد الآراء أو بالمطالبــة بالحقــوق.

ــا للتواصــل،  ــق وضوحً ــا النقــاش والمناظــرة أكــر الطرائ ــي يكــون فيه وفي الحــالات الت

فــإن نهــج الحــوار غالبًــا مــا يكــون ذا فائــدة كبــرة، وذلــك يشــمل الحــالات التــي يكــون 

فيهــا الركيــز منصبًّــا عــى اتخــاذ القــرارات أو التوصــل إلى اتفاقــات أو إبــرام صفقــة أو 

عندمــا تكــون مقتنعًــا بــأن رأيــك هــو الــرأي الصحيــح.

ــر  ــات نظ ــى وجه ــاح ع ــوار والانفت ــة الح ــالات بعقلي ــب الح ــول أغل ــإن دخ ــا، ف وختامً

ــؤدي إلى  ــأنه أن ي ــن ش ــوار م ــتخدام أدوات الح ــل باس ــعي إلى التواص ــن والس الآخري

ــة. ــات الناجح ــاء العاق ــة وبن ــق الثق ــة وخل ــذه العملي ــر ه ــن س حس

    »إن المناظرة تنافسية 
والحوار تعاوني، وإن 

المناظرة مثرة للانقسام 
والحوار تحويي«.

الدكتورة هيلين إجاز )1946(، 
المربية والوسيطة الكندية المتعددة 

الثقافات.
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الحوار بين أتباع الأديان:
نوع نادر من الحوار

إن الغــرض مــن الحــوار بــين أتبــاع الأديــان جمــع النــاس مــن الخلفيــات والأديــان والثقافــات 
ــاءة لاكتشــاف أوجــه التشــابه والاختــلاف في الهُويــة. والهُويــات المتعــددة في مســاحة آمنــة وبنَّ

ــات  ــث أن الهُوي ــن حي ــه م ــف عن ــم الأساســية للحــوار وهــو يختل ــس القي ــان عــى نف ــاع الأدي ــين أتب ــد الحــوار ب يعتم

ــوار. ــركين في الح ــية للمش ــة أساس الديني

يرمــي الحــوار بــين أتبــاع الأديــان إلى خلــق التفاهــم والاحــرام المتبادَلــين بالركيــز عــى أوجــه التشــابه 

والاختــاف بــين المجموعــات الدينيــة والهُويــات الدينيــة والثقافيــة المتعددة.

يســعى الحــوار بــين أتبــاع الأديــان إلى إيجــاد عاقــات ثقــة تدعــم النــاس للعيــش والتعــاون مــع بعضهــم 

بعضًــا عيشًــا وتعاونـًـا يتجــاوزان كل الحــدود والعوائــق.

يمكــن للحــوار بــين أتبــاع الأديــان أن يســاعد عــى حــل الخافــات أو القضايــا أو التوتــرات المعرَّضــة 

للتحــول إلى صراع عنيــف، وبخاصــة في الســياقات التــي تكــون فيهــا الهُويــات الثقافيــة والدينيــة عرضــة 

للخطــر أو جــزءًا مــن موضــوع الخــاف أو التوتــر.

ــة  ــات )المحلي ــدي للتحدي ــة في التص ــات المحلي ــاس والمجتمع ــم الن ــان يدع ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب إن الح

أو الوطنيــة أو العالميــة( عــر منظــور مشــرك بــين أتبــاع الأديــان ويعجــل التعــاون الــازم لحــل هــذه 

ــات. التحدي

بالإمــكان أيضًــا فهــم الحــوار بــين أتبــاع الأديــان عــى أنــه محادثــات دينيــة بشــأن النصــوص المقدســة 

أو منازعــات بشــأن اتجاهــات أو تفســرات مختلفــة لبعــض الأديــان.

وفي ســياق هــذا الدليــل وفي العمــل الــذي يؤديــه كايســيد، لا يعــد الحــوار بــين أتبــاع الأديــان وســيلة 

ــن  ــراد أو المجموعــات إلى دي ــل الأف ــك تحوي ــن الحــق« ولا يســتهدف كذل لمناقشــة مــن صاحــب »الدي

معــين.

يستخدم كايسيد التعريف العمي الآتي للحوار بن أتباع الأديان:
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ــود  ــدى العق ــا عــى م ــد ارتقي ــا ق ــان ومجــال الحــوار عمومً ــاع الأدي ــين أتب ــع أن الحــوار ب وم

القليلــة الماضيــة وأصبحــا مجــالًا دراســيًّا متخصصًــا، فــإن بعــض المؤسســات الدينيــة ومؤسســات 

صنــع السياســات مــا تــزال تشــك في أهميتهــما. ومــع ذلــك، تتزايــد أهميــة الحــوار بــين أتبــاع 

الأديــان بوصفــه ممارســة تطبيقيــة في بنــاء الســام وفي الجهــود الراميــة إلى العمــل مــن أجــل 

بنــاء مجتمعــات شــاملة ومتماســكة اجتماعيًّــا وبــدأ يظهــر برعــة بصفتــه أداة ضروريــة لمجموعــة 

أدوات التعليــم11 .

وزيــادة عــى ذلــك، فقــد باتــت مئــات المنظــمات في شــتى أرجــاء العــالم، مثــل الاتحــاد الإفريقي 

والاتحــاد الأوروبي وتحالــف الأمــم المتحــدة للحضــارات ومنظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــم 

والثقافــة )اليونســكو(، تتعامــل مــع الحــوار بــين أتبــاع الأديــان عــى أنــه نهــج لبنــاء التماســك 

الاجتماعــي انطاقـًـا مــن عمليــات التحــول إلى الســام والمصالحــة.

ويتزايد الاهتمام بالحوار بين أتباع الأديان لبعض الأسباب الآتية:

الجاذبية
إن الحــوار بــين أتبــاع الأديــان يعــرف بالهُويــة الدينيــة وينجــذب إليهــا ويفهــم فكرتـَـه الأفــراد 

والمجموعــات والمؤسســات الدينيــة فــورًا، فضــاً عــن أنــه يمكنــه أن يـُـرك النــاس عــى مســتوى 

هُوياتهــم وأعمــق معتقداتهــم وممارســاتهم.

التصدي للتوتر والصراع بن المجموعات الدينية
يتيــح الحــوار بــين أتبــاع الأديــان فرصًــا لمعالجــة الأبعــاد الدينيــة والثقافيــة للقضايــا المعروضــة 

ــا  ــرف أيضً ــو يع ــابه، وه ــه التش ــات وأوج ــى الاختاف ــز ع ــر الركي ــادل وع ــرام المتب بالاح

بالتعقيــد المتأصــل الــذي كثــراً مــا يظهــر عندمــا تنتمــي الأطــراف المعنيــة إلى مجموعــات دينيــة 

أو ثقافيــة متعــددة. ويســهم الحــوار بــين أتبــاع الأديــان في إيجــاد الوضــوح والتعــاون وتجنــب 

ــح المشــركة لمجموعــة أو  ــادة الاســتقطاب، مــع تســليطه الضــوء عــى المصال ســوء التفســر وزي

مجتمــع محــي مــا.

الاندماج
ــا  ــاج عندم ــد مــن الاندم ــه بمزي ــاج وســوف يشــعر المشــاركون في إن الحــوار يدعــو إلى الاندم

نســلم بــأن أهميــةَ وجــود هُويــة دينيــة قويــة مصلحــةٌ مشــركة نبــدأ منهــا، وليــس مــن الــروري 

أن نكــون متدينــين أو أن ننتمــي إلى مجتمــع محــي دينــي معــينَّ للدخــول في حــوار بــين أتبــاع 

ــاءة. الأديــان مــا دامــت الغايــة إيجــاد تفاهــم متبــادل ومعالجــة الخافــات بطريقــة بنَّ

    » إن الناس يخفقون 
في التوافق والانسجام 

مع بعضهم لأنهم يخافون 
بعضَهم بعضًا، وهم 

يخافون بعضَهم بعضًا 
لأنهم لا يعرف بعضُهم 
بعضًا، وهم لا يعرف 

بعضُهم بعضًا لأنهم لم 
يتواصلوا مع بعضهم 

البتة«.

القس الدكتور مارتن لوثر 
كينع جونيور )1968-1929(، 

قس معمداني وناشط في مجال 
الحقوق المدنية.
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ــززان  ــات تع ــاع الثقاف ــان والحــوار بــن أتب ــاع الأدي »إن الضرورتــن المتكاملتــن للحــوار بــن أتب

التفاهــم بــن مختلــف الأديــان والثقافــات والتقاليــد الإنســانية لتحــدي الجهــل والتحيــز ودعــم 

الاحــترام المتبــادل. ويســعى الحــوار بــن أتبــاع الثقافــات إلى تيســر التعايــش الســلمي في مجتمــع 

متعــدد الثقافــات وإلى غــرس التفاهــم بــن أتبــاع الأديــان والثقافــات، كــما أنــه يعمــل أيضًــا بصفتــه 

ــا مــن تعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة  ــا انطلاقً أداةً لمنــع نشــوب الصراعــات وحله

وســيادة القانــون«.

الروفيســور بريانــكار أوبادهيــا، كــرسي اليونســكو للدراســات الجامعيــة في مجــال الســام والتفاهــم بــين أتبــاع الثقافــات في 
جامعــة بانــاراس الهنديــة وزميــل عالمــي لمعهــد بحــوث الســام في أوســلو12 .

الحوار بين أتباع الأديان طريق لإيجاد التماسك الاجتماعي وتمكين النساء

ــر  ــب المدي ــا منص ــك نجوبي ــتينا ماي ــغل جوس ــا، تش في نيجري

التنفيــذي لحركــة العــدل والســام والمصالحــة )JPRM(، وهــي 

ــة  ــل عــى المســتويات الديني ــة مقرهــا جــوس تعم ــة ديني منظم

والثقافيــة والقبليــة لتســوية الصراعــات، وأنشــأت أيضًــا شــبكة 

النســاء بانيــات الســام التــي تشــجع الحــوار بــين أتبــاع الأديــان 

والثقافــات بصفتــه بديــاً للصراعــات العنيفــة بعــد أن أصبحــت 

مدينتهــنَّ تســتقطب الكثــر مــن المســيحيين والمســلمين الفاريــن 

إليها من مناطق مختلفة.

واكتشــفت جوســتينا أن الأزمــة تعــود أساسًــا إلى الاســتغال 

الســياسي؛ إذ »كان النــاس يســتخدمون المجموعــات الدينيــة 

ــذي أفــى إلى نشــوب  ــق مكاســبهم الخاصــة، الأمــر ال لتحقي

صراعــات دمويــة«، ثــم إن مــا دفــع جوســتينا إلى إنشــاء شــبكة 

ــان  ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــر الح ــام ون ــات الس ــاء باني النس

زيارتهَــا النــاس في المجتمعــات الريفيــة واطاعَها عــى معاناتهم 

وكفاحهم من أجل البقاء.

ــات  ــل الصراع ــال ح ــاء في مج ــب للنس ــبكة التدري ــدم الش وتق

وتحويلهــا والتعلــم الدينــي والمســكوني والتثقيــف في مجــال 

ــدف  ــانية به ــة الجنس ــان والتوعي ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

الإسهام في تحقيق سام دائم ومستدام في شمال نيجريا.

وقالــت جوســتينا: »إن النســاء بطبعهــنَّ بانيــات ســام. وعندمــا 

تبنــي أنــت أيَّ امــرأة، فســوف يكــون بوســعها هــي أن تبني أسرة 

أفضل وهذا بدوره سيجعل المجتمع أرقى وأكر أماناً«13. 
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إرشادات لتخطيط الحوار والحوار بين أتباع 
الأديان وتيسيرهما

أهمية السياق:
أنواع أخرى للحوار

ــج الحــوار وأســاليبه ومهاراتــه الأساســية الموصوفــة في هــذا  إن نهُُ

ــل  ــان وحســب، ب ــاع الأدي ــين أتب ــل ليســت خاصــة بالحــوار ب الدلي

ــن أن  ــوار. ويمك ــن الح ــرى م ــا أخ ــب أنواعً ــا لتناس ــن تعديله يمك

ــركاء: ــاركون أو ال ــون المش ــا يك ــة عندم ــك ذا صل ــون ذل يك

يعيشــون في مجتمــع علــماني أو ســياق لا يضطلــع فيــه  	
الديــن بــدور مهــم.

غير منتسبين إلى مجموعة دينية معيَّنة. 	

غــير ناظريــن إلى الهُويــة الدينيــة عــى أنهــا شيء  	
إيجــابي.

والقاعــدة العامــة عنــد العمــل مــع مبــادرات الحــوار هــي إيجــاد 

فهــم أســاسي للســياق المحــي واحتياجات الــركاء المعنيــين والقضايا 

موضــع الاهتــمام. ويمكــن تعريــف عمليــة الحــوار أو مبادرتــه عــى 

أنهــما، عــى ســبيل المثــال، حــوار بــين أفــراد المجموعــات العرقيــة أو 

أتبــاع الثقافــات أو الأجيــال أو بــين الرجــال والنســاء.

والنمــوذج  الحــوار  إجــراء  لكيفيــة  العــرَة  المبــادئ  إن  ثــم 

الســداسي المراحــل للحــوار الموصــوف أدنــاه هــي نهُــج عامــة 

ويمكــن تكييفهــا مــع ســياقات وظــروف محــددة.

لقــد أصُــدرت عــدة كتيبــات وأدلــة بشــأن الحــوار يســتخدمها كايســيد والــشركاء في مختلــف الرامــج، وتمثــل هــذه المــادة 
مجموعــة واســعة مــن المعــارف والطرائــق والأدوات للحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان وتصــف بالتفصيــل جوانــب 

العمــل الحــواري.
ونورد هنا مثالين:

بناء الجسور:
ــالم  ــن »إطــار ع ــه جــزءًا م ــل ســفراء الحــوار بصفت ــن أجــل الســام دلي ــجُ الحــوار م  أصــدر برنام

أفضــل Better World Framework « والشــبكة العالميــة للكشــافة لدعــم الحركــة الكشــفية وهــو يرمــي 

ــدة للحــوار  ــالم ويستكشــف الجــذور والمظاهــر العدي ــع أنحــاء الع إلى نــر ممارســة الحــوار في جمي

ــة. بهــدف غــرس مواقــف الســام والاحــرام تجــاه الآخريــن في قلــوب الشــباب كافَّ

الزملاء
 إن دليــل مصــادر الحــوار بــين أتبــاع الأديــان دليــلٌ مرجعــي ومجموعــة أدوات تغطــي غالبيــة مــواد 

ــة  ــة لرنامــج كايســيد للزمال ــدورات التدريبي ــاء ال ــي قدُمــت في أثن ــاع الثقافــات الت الحــوار بــين أتب

ــارة. ــد مــن المعلومــات عــن موضوعــات وممارســات مخت ــة مــع مزي الدولي

www.kaiciid.org/publications-resources/dialogue-peace-manual-guide-dialogue-ambassadors

www.kaiciid.org/publications-resources/fellows-interreligious-dialogue-resource-guide
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3
بناء الجسور
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رحلة تعلم مدى الحياة

إن الحــوار وســيلة للغــوص العميــق في فهــم معنــى 
ــي  ــة الت ــير العادي ــياء غ ــع الأش ــشراً وجمي ــا ب كونن
نقــدر عــى تحقيقهــا، بغــض النظــر عــن خلافاتنــا 

ــا. وأســبابها، مــا دمنــا نعمــل معً

ــن اليســر  ــارًا ســهاً م ــة الأولى، إط ــوار، للوهل ــدو الح ــد يب وق

ــا  ــا حقيقيًّ ــدث فرقً ــوار يحُ ــة ح ــاح في إقام ــن النج ــه، ولك تطبيقُ

ــر  ــرأي كث ــة. وب ــاليبَ وأدوات معيَّن ــارات وأس ــة ومه ــب معرف يتطل

مــن النــاس، فــإن الدخــول في مجــال الحــوار الواســع، ســواءٌ 

بصفــة مشــارك أم منظــم، يعــد بدايــة عمليــة مســتمرة مــدى الحيــاة 

ــا. ــوارق ومعرفته ــاف الف لاستكش

ــة أمــر  ــة منظَّم ــة أو عملي ــه محادث ــا بوصف ــادة حــوار م وإن قي

ــاس إلى  ــن الن ــة م ــوة مجموع ــبيًّا ودع ــرة نس ــأدوات يس ــن ب ممك

الجلــوس معًــا في دائــرة وتحكمهــم بعــض القواعــد الأساســية، فضاً 

عــن غــرض ونهــج صــادق وانفتــاح لاستكشــاف مســألة مــا، ســيكون 

ــا لبــدء عمليــة الحــوار. كافيً

ــق  ــة تتعل ــا حرج ــى قضاي ــوار ع ــوع الح ــتمل موض ــا يش وعندم

بالهُويــات الدينيــة والثقافيــة، كــما هــو الحــال في غالــب الأحيــان 

ــا: ــون عندن ــد أن يك ــن المفي ــان، فم ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب في الح

إلمام قوي بمفهوم الحوار. 	

الديــن والثقافــة فينــا  	 تأثــير  فهــم عميــق لكيفيــة 
العالميــة. وبنظرتنــا 

ــم  	 ــير والقي ــلوكية والمعاي ــاط الس ــف الأنم ــة بمختل دراي
ــة. ــة والديني ــا الثقافي ــة بهُوياتن المتصل

ــاع  	 ــاءات بـــين أتبـ ــي تحـــرك اللقـ ــوى التـ ــي بالقـ وعـ
ــان. ــات والأديـ الثقافـ

شــجاعة لــي ندعــو المشــاركين عمــدًا إلى استكشــاف  	
تفاعلهــم. وتأثيراتهــا في  والثقافيــة  الدينيــة  هُوياتهــم 

التــرف والتواصــل بطرائــقَ  	 أدوات تســاعدنا عــى 
بنَّــاءة عنــد التعامــل مــع التنــوع المتعــدد الثقافــات أو المتعــدد 

ــات. ــان في المجموع الأدي
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يتحمــل الشــخص أو المجموعــة أو المنظمــة 
ــاس إلى الحــوار مســؤولية  ــي تدعــو الن الت
التخطيــط للعمليــة وتنفيذهــا وإدارتهــا، 
ــتركة  ــؤولية مش ــيرها مس ــة س ــد أن كيفي بي
بأنفــع  ســيتجى  والحــوار  للمجموعــة، 
طريقــة عندمــا يضطلــع شــخص أو أكــر 
ــذي  ــق ال ــم أو المنس ــر أو المنظ ــدور المي ب
ــين  ــا وتمك ــة وقيادته ــراء العملي ــروم إج ي
المشــاركين مــن المشــاركة بســهولة في الحــوار.

ــا  ــة بشــأن قضاي وعندمــا يجتمــع النــاس لإجــراء محادث

شــديدة الحساســية أو عندمــا يكونــون فعــاً في خضــم 

ــر  ــؤولية أك ــل مس ــر يتحم ــإن المي ــد، ف صراع متصاع

وأوســع وهــو بحاجــة إلى أن يكــون خبــراً وماهــراً 

في التيســر والحــوار وإدارة الصراعــات وأن يحــرم 

بشــدة حساســية هــذه الصراعــات. وإذا لم تُــدَر العمليــةُ 

ــاء  ــكات وبن ــل المش ــود بح ــإن المقص ــة، ف إدارة صحيح

العاقــات يمكــن أن يكــون لــه أثــر معاكــس وينجــم عنــه 

ــصراع. ــؤدي إلى ال ــد ي ــذي ق ــر، ال ــد التوت تصعي

ــي  ــوار ه ــور بالح ــاء الجس ــة لبن ــل طريق ــم إن أفض ث

الإحســاس بالهــدف المنشــود. وإذا لم يشــعر الفــرد أو 

المنظمــة المشــاركة باســتعداد لعقــد الحــوار، يــوصى 

بالراكــة مــع أشــخاص أو منظــمات أخــرى متخصصــة 

ــرة. ــارة وخ ــر مه أك

https://www.uri.org/what-we-

do/resource-library/interfaith-

peacebuilding-guide

يعــد دليــل أتبــاع الأديــان لبنــاء الســلام مــوردًا للمجموعــات 

ــة التــي تحُــدث تغيــيراً مــن اجتــماع واحــد  مــن الأديــان كافَّ

في مجتمعاتهــا المحليــة وهــو يســتهدف تشــجيع النــاس مــن 

ــا أو  ــم بعضً ــن بعضه ــاء ع ــوا غرب ــن كان ــان الذي ــتى الأدي ش

ــاء مكرســين  ــاء وحلف ــداء عــى أن يصبحــوا أصدق ــى أع حت

أنفســهم للســلام والعدالــة والتعــافي. ولقــد صُمــم هــذا 

ــا، فضــلًا  الدليــل للمجموعــات التــي بــدأت للتــو العمــل معً

ــز  ــرة، والتــي تســعى إلى تعزي ــن المجموعــات الأكــر خ ع

ــا. ــل مهاراته ــط وصق ــى التخطي ــا ع قدرته

مبادرة الأديان المتحدة:
دليل أتباع الأديان لبناء السلام
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هياكل دعم الحوار 
والحوار بين أتباع 

الأديان

إن الحــوار عمليــة تنظيميــة ومترابطــة وهــو أمــر لا يمكــن التنبــؤ بــه كثــيراً ويجــب 
التعامــل معــه عــى هــذا النحــو، ويمكــن أن تكــون المبــادئ والنــماذج بمنزلــة هيــاكل 
ــط  ــد التخطي ــا عن ــى تركيزن ــة ع ــح وللمحافظ ــار الصحي ــى المس ــا ع ــم لإبقائن دع

للحــوار وإجرائــه.

وإن المبــادئ العــرَة للحــوار ومراحلــه الســت يســران جنبًــا إلى جنــب وتســتند هــذه النــماذج إلى فهــم واســع 

النطــاق لكيفيــة عمــل العمليــات الحواريــة ومــا يلــزم لتخطيطهــا وتنفيذهــا بطريقــة مثمــرة، كــما يعمــل النهجــان 

كاهُــما أيضًــا بصفتهــما إطــارًا فاعــاً لمراحــل التخطيــط المبكــر للحــوار، ومنهــا مرحلــة الاتصــال بالمشــاركين 

المحتمَلــين للــروع في مــد جســور التقريــب بــين وجهــات النظــر المختلفــة 14.
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إيجاد المساحة الآمنة

الاتفاق عى أن التعلم 

أساس الحوار 

استخدام مهارات 

التواصل المناسبة

وضع القواعد 

الأساسية 

المناسبة

تحمّل المخاطر 

والتعبر عن المشاعر 

ومواجهة التصورات 

بأمانة
وضع العلاقات 

الإنسانية في 

المقام الأول

معالجة المسائل الصعبة 

وتجاوزها تدريجيًا

مواجهة القضايا 

الصعبة

الاستعداد 

لدخول عالم 

التغير 

إحداث التغير في 

حياة الآخرين

المبادئ العشرة 
للحوار

ــة  ــد صياغ ــا عن ــا وتدريجي ــدأ توجيهيًّ ــة مب ــرة الآتي ــادئ العش ــد المب تع
الهيــكل الأساســي للحــوار. وفــي حيــن أن بعــض المبــادئ تقع مســؤوليتها 
علــى عاتــق المشــاركين، فــإن بعضهــا الآخــر يندرج تحــت واجبــات المنظمة 

أو الشــخص الــذي يقــود العمليــة. 

9

8
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ــاعرهم  ــن مش ــر ع ــى التعب ــوار ع ــاركين في الح ــة المش ــة الآمن ــجع البيئ ــة: تش ــاحة الآمن ــاد المس إيج
وأفكارهــم وحتــى عــن تصوراتهــم الســلبية تجــاه الآخريــن. وتشــمل بعــض الســمات التــي تســاعد عــى خلــق 

شــعور بالثقــة والانفتــاح معاملــة الآخريــن بعضَهــم بعضًــا بمســاواة، بــصرف النظــر عــن التفــاوت في القــوة، 

وتقســيم الوقــت والمــكان بإنصــاف بــين جميــع المشــاركين. ولإيجــاد مســاحة آمنــة، عــى الميــر أن يراعــي 

البيئــة الماديــة ويحــرم العــادات المختلفــة والاحتياجــات الدينيــة والثقافيــة والجنســانية المتعــددة ويــوازن بــين 

الضغــوط الخارجيــة مثــل الجهــات الأمنيــة أو وســائل الإعــام.

ــة  ــد معرف ــوار بقص ــوا الح ــاركين أن ينتهج ــي للمش ــوار: ينبغ ــاس الح ــم أس ــى أن التعل ــاق ع الاتف
الآخريــن وتصوراتهــم لموضــوع الحــوار، وهــذا أمــر أســاسي للنجــاح؛ إذ إنــه يخالــف نهــج المفــاوض أو المناظر 

الــذي يرمــي إلى إثبــات أن أحدهــم محــق والآخــر مخطــئ. وإن أبعــاد الحــوار، وهــي الــرأس )يعنــي العقــل( 

والقلــب )يعنــي الإرادة(، تعــد جــزءًا مــن هــذا المبــدأ.

ــارات التواصــل المناســبة: إن الاســتماع النشــط والتعاطــف والتحــدث بصــدق واحــرام  اســتخدام مه
ــة نقــل الأفــكار أو الأســئلة الأساســية بوضــوح كلهــا مهــارات تواصــل مهمــة لتمكــين الحــوار  ومعرفــة كيفي

ــاء ويعــد توجيــه أســئلة مفتوحــة وتكــرار مــا يقولــه الشــخص الآخــر مــن الأســاليب الســهلة للدعــوة إلى  البنَّ

الحــوار وزيــادة التفاهــم المتبــادل، وينطــوي هــذا المبــدأ عــى المهــارات العمليــة.

وضــع القواعــد الأساســية المناســبة: تعــين القواعــد الأساســية عــى تيســر الحــوار ودعــم البيئــة الآمنــة 
ويمكــن تحديدهــا مــع المشــاركين أو يضعهــا الميــر منــذ البدايــة، ومــن المهــم دعــوة المشــاركين إلى تعديــل 

القواعــد أو اقراحهــا لتشــجيع المجموعــة عــى تــولي زمــام الأمــور وبهــذا يتيــر تنفيذهــا.

ــوار إلى  ــعى الح ــة: إذ يس ــورات بأمان ــة التص ــاعر ومواجه ــن المش ــير ع ــر والتعب ــل المخاط تحم
بنــاء الثقــة ونــر الشــعور بالأمــان في المجموعــة، فإنــه ينبغــي تشــجيع المشــاركين عــى المشــاركة النشــطة 

والتحــدث بصراحــة ومــن القلــب والاســتماع باهتــمام إلى أفــكار الآخريــن ومشــاعرهم... ومــن شــأن تحمــل 

ــم وفهــم الــذات والآخريــن. ــة التعمــق في التعل المخاطــر أن يعــزز إمكاني

»الحــوار الحقيقــي هــو المــكان الــذي يصبــح فيــه شــخصان أو أكــر 

عــى اســتعداد لتعليــق اليقــن في وجــود بعضهــم بعضًــا«.

الدكتور ديفيد بوم )1917-1992(، فيزيائي أمريي.
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وضــع العلاقــات الإنســانية في المقــام الأول: الحــوار عمليــة تحويليــة تقــوم عــى بنــاء عاقــات وثقــةٍ 
بــين مختلــف الشــخصيات والهُويــات للتغلــب عــى ســوء الفهــم وإدارة الخافــات، وأفضــل طريقــة للقيــام 

بذلــك هــي أن نــرى الطــرف الآخــر شريــكًا وليــس منافسًــا وأن ناحــظ مصلحــة مشــركة في حــل المســألة 

بــدلًا مــن الســماح لهــا بــأن تكــون شــيئاً يفــرق بيننــا. وحتــى إن لم تحَُــلَّ المســائل بــين المشــاركين في الحــوار، 

تبقــى الغايــة بنــاء عاقــات مســتدامة بينهــم.

َّــا كان الاســتثمار في العاقــات أمــراً حيويًّــا لنجــاح  معالجــة المســائل الصعبــة وتجاوزهــا تدريجيًــا: لم
الحــوار، فــإن مــن واجبنــا أن نتنــاول الموضــوع الإشــكالي تدريجيًّــا. وكلــما اســتثمرنا في بنــاء العاقــة، أصبــح 

ــة مــن الممكــن أن تجعــل المشــاركين  ــة. وإذ إن معالجــة المســائل الصعب مــن الســهل معالجــة المســائل الصعب

عاطفيــين، فمــن المهــم الابتعــاد عــن هــذه الموضوعــات شــيئاً فشــيئاً والركيــز عــى العاقــة والاحتياجــات 

والمصالــح المشــركة لحــل المســألة.

ــة.  ــف مراحــل العملي ــا ونحــن نمــر بمختل ــح الحــوار صعبً ــا يصب ــراً م ــة: كث ــا الصعب ــة القضاي مواجه
وعندمــا تنشــأ قضايــا صعبــة، يكــون هــذا دليــاً عــى أن الثقــة قــد ازدادت وأن المجموعــة باتــت تجــرؤ عــى 

تقاســم مــا يهمهــا، ومــن الــروري حينهــا التمســك بهــدف التعلــم وخلــق التفاهــم المتبــادل وبنــاء العاقــات 

وألا نــدع المجموعــة تخــرج عــن مســارها وتناقــش مســألة الصــواب والخطــأ أو مــن المصيــب ومــن المخطــئ. 

وإن الانســحاب في منتصــف الموضوعــات الصعبــة يمكــن أن يحُــدث ضررًا أكــر مــن التعــافي، لــذا ينبغــي 

ــات  ــن أن تســهم وجه ــف يمك ــا وكي ــة للقضاي ــة واضحــة بشــأن الأســباب الجذري ــز عــى إيجــاد رؤي الركي

النظــر المتباينــة في التوصــل إلى تفاهــم مشــرك جديــد بــل حتــى في إيجــاد حــل.

الاســتعداد لدخــول عــالم التغيــير: يتيــح الحــوار الفرصــة لنضــع أنفســنا مــكان الآخريــن. وعــن طريــق 
تشــارك التصــورات وإزالــة التصــورات الخاطئــة عنــد الحاجــة، ربمــا نكتشــف بعــض التصــورات الجديــدة. 

وعليــه، ينبغــي أن تكــون لدينــا آراء مرنــة وأن نكــون مســتعدين للتغيــر. وهــذا لا يعنــي تغيــر قيمنــا )مــع أن 

هــذا ممكــن الحــدوث إذا أردنــا(، بــل يتلخــص في الانفتــاح عــى تغيــر وجهــات نظرنــا والقوالــب النمطيــة 

عــن الآخريــن والطريقــة التــي نتصــور بهــا القضايــا.

ــات  ــمًا ومنظــورات وعاق ــب تعلي ــن: إذ إن الحــوار بوســعه أن يجل ــاة الآخري ــير في حي إحــداث التغي
ــه مــن المهــم أن  ــدة، فإن ــد مــن الفــرص الجدي ــق مجــالًا للعدي ــي بنيناهــا يخل ــور الجســور الت ــدة وعب جدي

نفكــر تفكــراً مشــركًا في كيفيــة إدخــال هــذه المنظــورات الجديــدة إلى مجتمعاتنــا المحليــة واتخــاذ إجــراءات 

ــا أو مــع أشــخاص ينتمــون إلى مجموعــات أو منظــمات دينيــة أخــرى. ملموســة معً

»إن أهم شيء في الحياة هو التحدث إلى الناس الذين تختلف معهم«.

ــي  ــودي القوم ــز اليه ــس المرك ــام ورئي ــولا )1957(، الحاخ ــن ك إروي
ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة في الولاي ــم والقي للتعل
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النموذج السداسي المراحل لعملية الحوار

التعرف إلى 

بعضنا بعضًا.

اكتشاف التحيزات 

والمخاوف 

والمحظورات.

تحديد 

الاختلافات 

ومسائل الراع.

تستند المراحل الست إلى نموذج للحوار القائم عى الهُوية وقد تكون ملائمة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات خاصة.

توضيح القواسم 

المشتركة 

والاتفاقات.

وضع خطة 

عمل محددة.

المحافظة 

عى العلاقة 

الحوارية.

يرح نموذج المراحل الست المراحل المختلفة التي يمر بها الحوار الناجح، وهذه 

المراحل هي مرتكزات يحتاج إليها الميسر لتسهيل عملية الحوار، سواء عند 

التخطيط للحوار أو إجرائه.

ــن  ــاء بالآخري ــا: اللق ــا بعضً ــرف إلى بعضن 1. التع
بعقــل منفتــح مــع الاســتعداد لاستكشــاف الــذات والتعرف 

إلى الآخريــن بطرائــق جديــدة والاســتماع لوجهــات نظــر 

الآخريــن ومحاولــة فهــم هُوياتهــم.

ــورات:  ــاوف والمحظ ــزات والمخ ــاف التحي 2. اكتش
ــاط أو  ــا أو النق ــراف بالقضاي ــاط والاع ــتماع بنش الاس

ــورات أو  ــا تص ــد فيه ــن أن توجَ ــي يمك ــات الت الموضوع

ــد  ــن المزي ــث ع ــة والبح ــمات مختلف ــورات أو تفاه منظ

مــن المعلومــات وتوجيــه الأســئلة الاستكشــافية لاكتشــاف 

ــن وأنمــاط تفكرهــم. ــات نظــر الآخري ــس وجه أسُ

الــراع:  ومســائل  الاختلافــات  تحديــد   .3
ــف  ــاش، أي كي ــة موضــوع النق ــا ومعرف ــح القضاي توضي

يمكــن »الاتفــاق عــى مواضــع الاختــاف«، واتخــاذ 

قــرار مشــرك بشــأن نقطــة البدايــة للحــوار ومــا ينبغــي 

إدراجــه في جــدول الأعــمال.

4. توضيــح القواســم المشــتركة والاتفاقــات: تحديــد 
المشــركة  والمصالــح  والقيــم  والاحتياجــات  المقاصــد 

والابتعــاد عــن التحيــزات والبحــث عــن أي غايــات 

ــركة. مش

5. وضــع خطــة عمــل محــددة: الحديــث عــماَّ 
ــركة أو  ــة المش ــن الغاي ــدءًا م ــا ب ــه معً ــام ب ــن القي يمك

ــة  ــوات القادم ــح الخط ــما وتوضي ــق عليه ــدف المتف اله

ومــن ينبغــي إشراكــه أيضًــا وكيــف يمكــن تشــاطر الرؤية 

ــن. ــع الآخري ــر م ــركة للتغي المش

ــة: الاعــراف  6. المحافظــة عــى العلاقــة الحواري
بالإنجــاز المتمثــل بالتوصــل إلى طريقــة للتعــاون ودعــم 

ــا  ــق عليه ــركة متف ــراءات مش ــاذ إج ــة باتخ ــة عام قضي

ــز  ــة تعزي ــاء الحــوار نشــطاً ومواصل ــة إبق ــة كيفي ومعرف

العاقــات الجديــدة وحــث الآخريــن عــى نــر التغيــر 

ــابي. الإيج
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»أريد من الناس أن يسلكوا 
سلوكًا يليق ببشريتهم ويتصرفوا 

بإنسانية وحسب«

صــدرت هــذه الكلــمات المقتبســة أعــاه عــن روث، وهــي امــرأة 

يهوديــة مــن أصــول مغربيــة. ولأنهــا عانــت مــن معــاداة الســامية 

عندمــا كانــت طفلــة، فقــد شرعــت في رحلــة طويلــة الأمــد لكــر 

الحواجــز وبنــاء المجتمعات المحلية. وفي فرنســا حيــث تعيش وتعمل 

بصفتهــا محاميــة، هنــاك درجــة عاليــة مــن التنــوع الثقــافي الذي 

ــين المجموعــات  ــر والانقســام المتصاعــد ب ــا التوت ــه أحيانً يصاحب

ويزيــد الحاجــة إلى بنــاء الجســور وتجــاوز الاختافــات.

وبعــد انتهــاء برنامــج كايســيد للزمالــة الدوليــة، أرادت روث نــر 

المعــارف والمنهجيــات والأدوات الخاصــة بالحــوار بــين أتبــاع 

الأديــان فأطلقــت مبــادرة تدريبيــة تركــز عــى الحــوار بــين 

أتبــاع الأديــان وإدارة الخافــات الثقافيــة بــين المســلمين واليهــود 

ــيحيين  ــود ومس ــلمين ويه ــارين مس ــت مستش ــيحيين ودرب والمس

ــي  ــل المجتمع ــم العم ــر دع ــدني ع ــع الم ــع المجتم ــت م ــم عمل ث

مــع الشــباب الذيــن يدفعهــم ســلوكهم المعــادي للمجتمــع إلى أن 

ــش. ــى الهام ــوا ع يصبح

واليــوم، تــدرب روث قيــادات الضواحــي المحليــة والســكان الأقــل 

ــات  ــدى المجتمع ــدة ل ــة متزاي ــهد رغب ــي تش ــا وه ــاً اجتماعيًّ حظ

ــة15.  ــة كلهــا في رســم المشــهد الثقــافي لفرنســا الحديث المحلي

يتضمــن دليــل الحــوار أدوات للحــوار الإبداعــي وأفــكارًا تتصــل 

بالتخطيــط لورشــات العمــل وتنفيذهــا ورؤى بشــأن دور قــادة 

ورشــات العمل والميرين و34 تمرينًا وأنشــطة مناســبة لورشــات 

ــشروعُ  ــلَ م ــذا الدلي ــشر ه ــد ن ــوار. ولق ــة بالح ــل المتعلق العم

ســفراء مــن أجــل الحــوار، الــذي تعــاون فيــه متطوعــون شــباب 

ــل  ــن أج ــام 2012 م ــذ ع ــر والأردن من ــارك وم ــن الدانم م

ــب وورشــات  ــوا التدري أن يصبحــوا أفضــل في الحــوار ويقدم

العمــل لآلاف الشــباب.

دليل الحوار الخاص بمجلس الشباب الدانماركي
https://duf.dk/materialer/produkt/the-dialogue-handbook
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الاستعداد لعبور 
الجسور
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ــة  ش ــات المهمَّ ــباب والمجموع ــاء والش ــمولية وإشراك النس ــز الش ــيًّا لتعزي ــرًا أساس ــوار أم ــد الح يع

ومجتمعــات الشــتات والأشــخاص الذيــن لا يمثلــون عــادة محــور المفاوضــات أو صنــع السياســات 

وهــو يســمح أيضًــا باطــلاع مختلــف المجموعــات عــى عمليــات الســلام وصنــع القــرار، مــماَّ يقــوي 

ــر  ــه تدب ــى أن ــوار ع ــم الح ــضروري فه ــن ال ــه، فم ــل. وعلي ــمال التضلي ــل احت ــفافية ويزي الش

وقــائي رئيــس16 .

وفي عــالم اليــوم المتســم بالعولمــة، أصبحنــا أكــر ارتباطـًـا 

اقتصاديًّــا وسياســيًّا بفضــل وســائل الإعــام وتقنيــات الاتصــال. 

وإذ يعيــش العديــد منَّــا في مجتمعــات متعــددة الثقافــات، فــإن 

التعــرض للتنــوع المتعلــق بالديــن والثقافــة ونمــط الحيــاة بــات 

فرضيــة أساســية في الحيــاة اليوميــة.                                       

ــا مــا نعــاني مــن الاختافــات بصفتهــا  ومــع ذلــك، فإننــا غالبً

ــين  ــابه ب ــه تش ــد أوج ــه توج ــع أن ــات. وم ــن التحدي ــاً م تحدي

المجموعــات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة أكــر مــن الاختافات، 

فــإن البــر يميلــون إلى الركيــز عــى الاختافــات ويغضــون 

الطــرف عــماَّ يجمعهــم ولا يفرقهــم.

ــة  ــة أو ثقافي ــات ديني ــة خلفي ــراف المعني ــون للأط ــا تك وعندم

متباينــة، يفــرض في غالــب الأحيــان أن تكــون هــذه التباينــاتُ 

ســببَ أي خــاف قائــم، غــر أن معظــم الصراعــات تنشــأ في 

الواقــع مــن ســوء التفســر أومــن مســائل هيكليــة مثــل عــدم 

المســاواة أو الظلــم أو الافتقــار إلى الســلطة الاجتماعيــة أو 

ــية17 . السياس

وفي بعــض الأوقــات يكــون إجــراء محادثــة واحــدة كافيًــا 

لتحديــد الســبب الجــذري للخــاف أو لحــل ســوء الفهــم وإيجاد 

أرضيــة مشــركة، وفي أوقــات أخــرى يمكــن أن تتســبب نظرتنــا 

الفريــدة للعــالم في تصاعــد الإحباطــات الطبيعيــة للخــاف.

ــا أو  ــة أو انتقاده ــة المجموع ــدي هُوي ــؤدي تح ــا ي ــا م وغالبً

مضايقتهــا إلى ردود فعــل عاطفيــة قويــة، وربمــا تتصاعــد 

التوتــرات وتتحــول أحيانـًـا إلى صراع، بــصرف النظــر عــماًّ 

إذا كان الســبب الجــذري يكمــن في الاختافــات الثقافيــة 

والدينيــة الحقيقيــة أو المتصــوَّرة. وفي هــذه الحــالات، مــن 

ــز عــى إيجــاد الوضــوح  المهــم الحفــاظ عــى الهــدوء والركي

ــدة وتغيــر مســار القــوى  بشــأن المســائل التــي قــد تكــون معقَّ

ــلبية. ــة الس المحرك

إن تنــوع الخلفيــات الدينيــة والثقافيــة يجلــب قيــمًا وتصــورات متعــددة لمــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، وأحيانـًـا يحــدث ســوء 

فهــم في اتصالاتنــا مــع بعضنــا بعضًــا نتيجــة لاختــلاف المعايــير والعــادات الســلوكية وتتصاعــد الخلافــات أحيانـًـا أخــرى وتثير 

التوتــر والــراع المدمــر. ولكــن الاختلافــات الدينيــة والثقافيــة لا تســبب صعوبــات في التفاعــل الإنســاني فــورًا والخلافــات 

والمنازعــات والراعــات تشــيع في كل فئــات المجتمــع وأجزائــه، حتــى في المجموعــات التــي تنتمــي إلى نفــس الأسرة أو الثقافــة 

أو الديــن.

ديناميكيات الاختلاف

»لــن تجــد أي تناغــم إذا غنــى 
الجميــع النوتــة نفســها«.

دوج فلويد )1949(، كاتب أمريي.
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والصراعــات جــزء مــن الحيــاة لا يمكــن تجنبهــا ولا ينبغــي 

ذلــك. ولأن ديناميكيــات الصراعــات -أي كيفيــة تصعيدهــا 

بعــدم  ــدة، فــإن معظمنــا يشــعر  وطريقــة حلهــا- معقَّ

ــم  ــن المه ــه م ــا. وإذ إن ــا م ــه صراعً ــا نواج ــاح عندم الارتي

أن نفهــم كيــف نتعامــل مــع الاختافــات والخافــات، فمــن 

الأمــور الأساســية الحفــاظ عــى موقــف يتســم بالاحــرام 

ــار  ــدود والاختي ــاوز كل الح ــذي يتج ــاء ال ــل البنَّ والتواص

ــولًا ســلمية. ــب حل ــي تتطل الواعــي للأســاليب الت

وإن معالجــة التوتــرات بــين أتبــاع الأديــان والثقافــات 

والاســتقطاب والــصراع باســتخدام الحــوار طريقــة معــرف 

بهــا عــى نطــاق واســع لبنــاء الســام، وبنــاء الســام مصطلح 

شــامل يغطــي جميــع الإجــراءات الراميــة إلى حــل الــصراع 

المدمــر، وهــذه الإجــراءات يمكــن اتخاذهــا بعــد توقيــع 

اتفــاق ســام أو قبــل الحــرب بهــدف منــع نشــوب الصراعات 

العنيفــة عــر مبــادرات وقــف التصعيــد، ويشــر بنــاء الســام 

أيضًــا إلى الإجــراءات التــي تعمــل مــن أجــل العدالــة 

ــي. ــك الاجتماع ــهم في التماس ــع وتس ــاج في المجتم والاندم

وتشــمل الإجــراءات الفاعلــة واليســرة التــي تســهم في خلق 

مجتمــع أكــر تماســكًا اجتماعيًّــا الاتصــال بأعضــاء المجتمــع 

المحــي والأطــراف الخارجيــة لبنــاء عاقــات ثقــة وإيجــاد 

ــة للحــوار والــروع في محادثــات ذات فائــدة  أماكــن آمن

ــة، وهــذه الإجــراءات أساســية  بشــأن الموضوعــات الخافي

ــا، وهــو  ــع متماســك اجتماعيًّ في الســعي إلى إقامــة مجتم

ــتويات عاليــة مــن الثقــة والتفاعــل  مجتمــع يتمتــع بمس

الــذي يتجــاوز الاختافــات الدينيــة والثقافيــة ونــادرًا 

مــا تــؤدي التوتــرات بــين مجموعاتــه إلى الاســتقطاب 

والــصراع المدمــر ويكــون أكــر قــدرة عــى المحافظــة عــى 

ــا تحــدث الأزمــات والمشــكات. الســام عندم

ــا  ــة ومعالجته ــات الاجتماعي وهــذا النهــج لفهــم الديناميكي

مــدرج في مفهــوم خلــق ثقافــة الســام18 . وإن ثقافــة 

ــل  ــي عــدم وجــود خافــات أو صراعــات، ب الســام لا تعن

إنهــا تعنــي أن ردود الفعــل الغالبــة عــى الــصراع هــي 

ردود فعــل عنيفــة، مــع إبقــاء الركيــز بــدلًا مــن ذلــك عــى 

ــع. ــى الجمي ــع ع ــود بالنف ــذي يع ــدم الإيجــابي ال التق

ــي لا يمكــن  ــيراً مــا تتصــل بالاحتياجــات الأساســية الت ــا بســهولة وكث ــات لا يمكــن حله تنجــم الراعــات عــن خلاف

ــة  ــة المجموع ــتراف بهُوي ــاف والاع ــوارد بإنص ــم الم ــوق وتقاس ــاواة في الحق ــات المس ــذه الاحتياج ــمل ه ــا، وتش تلبيته

واحترامهــا، ويمكــن أن تنشــأ الراعــات أيضًــا مــن الاختلافــات في المعايــير أو العــادات أو القيــم التــي يصعــب تقبُّلهــا 

ــا أو بســبب ســوء الفهــم في التواصــل. واحترامه

َّــا كان الحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان يســاعدان عى  ولم

إيجــاد أرضيــة مشــركة وإنشــاء اتصــال يتجــاوز كل الحــدود 

وفهــم وجهــات نظــر الآخريــن وبنــاء عاقــات أساســها الثقــة 

ــان إلى  ــة يؤدي ــذه الطريق ــما به ــات، فإنه ــاوز الاختاف وتج

تخفيــف حــدة التوتــرات بــين المجموعــات واستكشــاف حلــول 

تحقــق المصلحــة العامــة.

الحوار بصفته وسيلة سلمية لحل الصراع 
وبناء السلام وتغيير النُّظم

مــع  نتشــاركه  مــا  أراحنــا  »إن 
الآخريــن، فســوف نشــعر بالبهجة 

خلافاتنــا«. في 

رافي كافوكيــان )1948(، مغنــي أرمنــي كنــدي 
ــاني. ــب أغ ــائي وكات ــاعر غن وش
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ــي  ــصراع وه ــى ال ــد ع ــا نظــام معتم ــات لديه ومعظــم المجتمع

ــرب  ــف والح ــال والعن ــةَ والقت ــاس أن الخصوم ــى أس ــة ع مبني

ــا  ــد من ــد العدي ــقُ مروعــة لحــل الخافــات. وربمــا اعتم طرائ

ــا عــن حلــول  ــا قــد لا نبحــث تلِقائيًّ هــذا النهــج، مــماَّ يعنــي أنن

ســلمية عندمــا تكــون التوتــرات معرضــة للتصاعــد والتحــول إلى 

صراع مدمــر19 . 

ــاء في  ــادات أم أعض ــرادًا أم قي ــا أف ــواءٌ كن ــا، س ــا جميعً ولدين

ــن  ــوع م ــار أي ن ــة اختي ــة، حري ــات محلي ــات ومجتمع مجموع

ــش في نظــام يســوده الــصراع أو  ــد أن ندعــم والعي النُّظــم نري

ــام. ــة الس ثقاف

 »كــما أن ثقافــة الســلام عنــصر حيــوي 
لإنهــاء العنــف وتشــجيع ممارســة اللاعنف 
عــر التعليــم والحــوار والتعــاون، فــإن 
ــط  ــلام يرتب ــة الس ــل لثقاف ــدم الأكم التق
عــى  النــاس  بتمكــن  وثيقًــا  ارتباطـًـا 
جميــع المســتويات مــن تنميــة مهــارات 
الحــوار والتفــاوض وبنــاء توافــق الآراء 

وحــل الخلافــات بالوســائل الســلمية«.

معــالي الســيد رودولفــو ســولانو كويــروس، وزيــر الخارجيــة 
وشــؤون العبــادة في كوســتاريكا 20.

النظام المعتمد 
على الصراع

ثقافة السلام

يشــير النظــام القائــم عــى الــراع، أو عــى ثقافــة 
الــراع المدمــر، إلى مجموعــة أو مجتمــع يتصفان 

بدرجة عالية من التوتر والراع السلبي.

والصراعــات تُمــارسَ في الغالــب بطرائــق مدمــرة تتســم 

بديناميكيــات التصعيــد والاقتتــال وكثــراً مــا تفــي إلى 

الحــرب العنيفــة، وحتــى الســياقات التــي قــد لا تشــهد 

صراعــات عنيفــة متكــررة يمكــن فهمهــا عــى أنهــا نظــم 

معتمــدة عــى الــصراع. وفي هــذه النظــم، يتعامــل 

ــاليب  ــات بأس ــع الصراع ــا م ــات تلِقائيًّ ــاس والمؤسس الن

تــؤدي إلى زيــادة التوتــر والــصراع المدمــر، ويمكــن أن 

وتخصيــص  المصالــح  في  الاختافــات  ذلــك  يشــمل 

الســلطة  وديناميكيــات  القــرارات  واتخــاذ  المــوارد 

والمناظرات والمناقشات والمجادلات.

ثقافــة الســلام هــي مجموعــة مــن القيــم والمواقــف 
ــي ترفــض  ــاة الت وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحي
بمعالجــة  المدمــرة  الراعــات  وتمنــع  العنــف 

أسبابها الجذرية.

والصراعــات دلائــل عــى التغيــر المطلــوب وفرصــة 

للتنميــة، لــذا ينبغــي التعامــل معهــا بطرائــق غــر عنيفــة 

ــات  ــراد والمجموع ــين الأف ــاوض ب ــوار والتف ــر الح ع

والأمم.

وتشمل القيم والمبادئ الأساسية لثقافة السلام:

ــوق الإنســان والحريــة  ــل لجميــع حق ــرام الكام الاح

الســلمية  التســوية  والتــزام  وتعزيزهــا  الأساســية 

والعدالــة  الحريــة  بمبــادئ  والتمســك  للصراعــات 

والتعــاون  والتضامــن  والتســامح  والديمقراطيــة 

ــافي والحــوار والتفاهــم عــى  ــوع الثق ــة والتن والتعددي

مستويات المجتمع كافَّة.
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الحوار وسيلة وغاية. وعندما يتحول النظام المعتمد على الصراع إلى 
ثقافة اختيار الحوار وأساليب الحوار غير العنيفة، تسهم العملية 

نفسها في إقامة مجتمع سلمي.

التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الحوار 
بين أتباع الأديان

ــذ مبــادرة الحــوار في يــوم واحــد. ومــع أن نهــج الحــوار ينطــوي عــى نقــل موضوعــات النقــاش مــن الهامــش إلى المســار  لا تنُفَّ

الرئيــس، فــإن العديــد مــن المؤسســات والمنظــمات مــا تــزال تنظــر إلى الحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان عــى أنهــما اســتثناء 

وليســا قاعــدة. ويمكــن أن نشــعر بــأن تمتــين الحــوار مهمــة شــاقة؛ إذ يتطلــب الأمــر مــوارد وتصميــمًا وشــجاعة لبنــاء الجســور 

وعبورهــا باســتخدام الحــوار، ولكــن إدراك هــذه التحديــات يســمح بمزيــد مــن المرونــة عنــد تمكــين الحــوار.

وتشمل التحديات النموذجية لتعزيز الحوار ما يلي:

ــن  	 ــادت الجــدال يمك ــي اعت ــق الحــوار عــى الســياقات الت إن تطبي

أن يواجــه بالمقاومــة. فعــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هــذا هــو الحــال في 

السياســة -إذ يكــون الجــدال هــو الصيغــة النموذجيــة للتواصــل- وفي النظم 

التعليميــة التــي تهيمــن عليهــا افراضــات تقــول إن هنــاك حقيقــة واحــدة 

فقــط وإن القائــد أو المعلــم »هــما عــى حــق دائمًــا«. وربمــا يفُهــم العمــل 

مــن أجــل التغيــر عــى أنــه يشــكك في النظــام الحــالي أو يثــر المشــكات، 

ه تهديــدًا أيضًــا. ويمكــن عــدُّ

ينظــر بعــض النــاس إلى الحــوار عــى أنــه يفتقــد العمــق أو الجديــة،  	

ــا غــر ملمــوس ويصعــب قياســه، وهــذا التصــور موجــود  لأنــه يعــد أحيانً

ــه  ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــابي الكب ــر الإيج ــن الأث ــر ع ــصرف النظ ب

ــة  ــة المتبادل ــر للثق ــر أث ــد كب ــو إلى ح ــدم وه ــر والتق ــوار في التغي الح

ــين الأطــراف. الناتجــة ب

مــن الواضــح أن الحــوار يؤمــن العديــد مــن المزايــا والفــرص، ولكــن تعزيــز الحــوار يــأتي أيضًــا مــع مجموعــة 

مــن التحديــات الخاصــة بــه.

ـــه،  ـــد ذات ـــن في ح ـــوار ف  »الح
ـــراً  ـــاس وكث ـــادر وحس ـــو ن فه
مـــا يكـــون عرضـــة لخطـــر 

التجاهـــل أو ســـوء الفهـــم«.

هنريــك هامارغريــن، المديــر التنفيــذي 
لمؤسســة Dag Hammarskjöld الســويدية21 

.
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ــاع  ــي تواجــه تشــجيع الحــوار بــين أتب ــات الت وقــد ترتبــط التحدي
ــل: ــان بعــدة ظــروف، مث الأدي

ــض  	 ــة. فبع ــق مختلف ــا بطرائ ــر إليه ــة ينُظ ــة الديني ــة الهُوي إن أهمي

ــع أن  ــة، م ــة معيَّن ــة ضمــن مجموعــة ديني ــة الديني ــزون بالهُوي ــاس يعت الن

درجــات التزامهــم وممارســتهم شــعائر دينهــم قــد تتفــاوت، في حــين أن 

أشــخاصًا آخريــن يشــعرون بالشــك أو حتــى الــردد تجــاه الديــن ويجــدون 

ــوم  ــا بمفه ــم إطاقً ــر مهت ــر غ ــم الآخ ــه وبعضه ــاط ب ــة في الارتب صعوب

ــق  ــورة في الملح ــوارد المذك ــع الم ــة. »راج ــة العلماني ــل الهُوي ــن أو يفض الدي

ــل هــذا الموضــوع المعقــد«. لاطــاع أكــر عــى تفاصي

ــر  	 ــى م ــلبية. وع ــمعة س ــن ذا س ــون الدي ــياقات، يك ــض الس في بع

التاريــخ، أســهمت إســاءة اســتخدام الديــن -مــع الأســف- في الشــقاء 

ــى  ــض ع ــز والتحري ــارة التميي ــة لإث ــم الديني ــتغُلت التعالي ــاني واس الإنس

العنــف أو اســتخدمها السياســيون أداةً لحشــد الدعــم للحــروب أو الاســتبعاد 

ــة. ــات التمييزي أو الممارس

ــاس  	 ــض الن ــع وبع ــرات في المجتم ــباب التوت ــد أس ــن أح ــد الدي يع

يربطــون بــين الديــن والــصراع بــدلًا مــن الســام، وقــد يــؤدي ذلــك إلى 

الميــل إلى إقصــاء القيــادات الدينيــة ومنظــمات القيــم الدينيــة مــن عمليات 

صنــع القــرار المهمــة، ثــم إن بعــض المجتمعــات تمــي قدُمًــا وهــي غــر 

عالمــة بأهميــة إدراج المكونــات المجتمعيــة الدينيــة أو الثقافيــة في القــرارات 

المؤثــرة.

ــرى إلى  	 ــان الأخ ــة بالأدي ــن أو المعرف ــام بالدي ــار إلى الإلم إن الافتق

جانــب ديننــا، ولا ســيَّما عندمــا يتعلــق الأمــر بالاختافــات وأوجــه التشــابه 

ــة  ــاض الثق ــؤدي إلى انخف ــن أن ي ــة، يمك ــات الديني ــتى المجموع ــين ش ب

ــات. ــين المجموع ــز والشــك ب ــادة التحي وزي

»إذا لم يكن الدين 
جزءًا من الحل، 

فسوف يصبح 
جزءًا من المشكلة«.

»إذا فهمنا الديانات 
العالمية الباقية 

اليوم فهمًا صحيحًا، 
فإننا سنكتشف 

الحكمة لدى العرق 
البري«.

»الأديان كلها تغني 
أغنية واحدة...«.

»لم يفت الأوان 
بعدُ للتخي عن 

تحيزاتك«.

»إن لم يسمح الهيكل 
بالحوار، يجب حينها 

تغير الهيكل«.

السير جوناثان هنري ساكس 
)1948-2020(، حاخام 

وفيلسوف وسياسي أرثوذكي 
الدكتور هوستن سميث بريطاني.

)1919-2016(، عالم 
دراسات دينية أمريي.

هنري ديفيد ثورو 
)1817-1862(، فيلسوف 

أمريي وعالم طبيعة 
وشاعر.

باولو فريير )1997-1921(، 
معلم وفيلسوف برازيي.

ابن الرومي )1273-1207(، 
شاعر وفقيه قانوني حنفي 

وعالم مسلم.
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تعزيز الحوار بين 
أتباع الأديان

عى سبيل المثال:
إجــراء عمليــة حــوار في الاجتماعــات لــي يشــهد  	

الحضــور الفوائــد العمليــة للحــوار.
اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحواريــة، مثل الاســتماع  	

النشــط، عنــد وجــود اختــلاف مــا.
ــن  	 ــة أشــخاص م ــد مقابل ــة الحــوار عن ــار عقلي إظه

ــم. ــرى في مجتمعاتك ــات أخ مجموع
ــاع  	 ــين أتب ــوار ب ــادرة ح ــة أو مب ــادرة حواري ــدء مب ب

ــان. الأدي
ويــوصى بالركيــز عــى الفــرص المتصلــة بالقواســم المشــركة بين 

الأديــان والثقافــات؛ إذ إن معظــم الأديــان في العــالم مبنيــة عــى 

نفــس القيــم الإنســانية الرئيســة المتمثلــة في الاحــرام والحريــة 

ــد  ــة التقالي ــدر غالبي ــة. وتق ــة والرحم ــع والمحب ــة والمجتم والعدال

الدينيــة والروحيــة مبــادئ الاعــراف بالخطــأ والنــدم والتســامح 

ــا، وهــي مبــادئ ترتبــط بمبــادئ  والصفــح الجميــل تقديــراً عاليً

ــة.  ــام والمصالح ــات الس ــة وعملي ــر العنيف ــات غ ــل الصراع ح

»ألــق نظــرة عــى المــوارد المذكــورة في الملحــق لمعرفــة المزيــد عــن 

العاقــة المعقــدة بــين الديــن وعمليــات الســام والمصالحــة«.

ــا، فــإن اختيــار نهــج الحــوار بــين أتبــاع الأديــان الــذي  وختامً

يركــز عــى القيــم المشــركة الموجــودة في معظــم الأديــان أســلوب 

مثمــر لربــط المحادثــات والمروعــات بمعتقــدات أصحــاب 

ــم. ــة ودوافعه ــات الديني الهُوي

ــق الحــوار  ــا لتطبي ــات فرصً ــا عــد التحدي ــن أيضً يمك

بــين أتبــاع الأديــان، وإن أفضــل طريقــة لتعزيــز 

تعليــم  في  تتلخــص  الأديــان  أتبــاع  بــين  الحــوار 

الآخريــن ماهيَّتــه أو عــرض أمثلــة عليــه لهــم لإيضــاح 

ــم. ــارة فضوله ــه وإث ــة إجرائ طريق

هل تتوق إلى تثقيف نفسك 
في الحوار بين أتباع الأديان؟

إن برنامــج كايســيد للزمالــة الدولية هــو دورة تدريبية 
ــأن تيســير الحــوار والاتصــال  ــام واحــد بش ــا ع مدته
ــي  ــك الاجتماع ــز التماس ــات وتعزي ــاع الثقاف ــين أتب ب
تجمــع قيــادات ومعلمــين مــن خلفيــات إســلامية 
وبوذيــة ومســيحية وهندوســية ويهوديــة وغيرهــا مــن 

الخلفيات من شتى أنحاء العالم.

د الزمــلاء بالمهــارات اللازمــة  وفي الرنامــج، يــزوَّ
ــاع  لتثقيــف طلابهــم ومجتمعاتهــم بالحــوار بــين أتب
الأديــان حتــى يتمكنــوا مــن أن يصبحــوا ميريــن 
في  نشــطين  ســلام  ودعــاة  الحــوار  في  وقــادة 

مجتمعاتهم المحلية.

www.kaiciid.org/publications-
resources/international-fellows-
programme

www.kaiciid.org/publications-
resources/five-years-kaiciid-
fellows-programme

http://www.kaiciid.org/publications-resources/international-fellows-programme
http://www.kaiciid.org/publications-resources/five-years-kaiciid-fellows-programme
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عنــد العمــل عــى خلــق عــالم أفضــل، توجــد مبــادرات وخطــط 

ــا والحــوار أو الحــوار بــين  ــار منه ــددة لاختي وإجــراءات متع

أتبــاع الأديــان يأتيــان عــى رأســها كلهــا.

وصحيــح أن بنــاء الجســور يــؤدي إلى إحــداث تغيــر إيجــابي، 

ــن أن  ــا يمك ــطة معً ــذ الأنش ــور بتنفي ــك الجس ــور تل ــن عب لك

ــراً. ــة وتأث ــون أكــر أهمي يك

التماس الدعم العام ومناصرة الحوار بوصفه نهجًا فاعلًا ومؤثرًا.	 

التأثــير في الــشركاء عــن طريــق التعــارف وإقامــة العلاقــات ووضــع جــداول الأعــمال والرســائل الإخبارية ووســائل 	 

التواصــل الاجتماعــي لتعزيــز الحوار.

بناء القدرات عر زيادة المساواة بين الرجل والمرأة وتدريب الناس عى الحوار بين أتباع الأديان.	 

القيام بعمل مجتمعي في مجالات المعونة والصحة والتعليم والتماسك الاجتماعي.	 

تشمل الأمثلة على هذه المبادرات ما يلي:

وفيما يي بعض الأمثلة للمبادرات التي تستخدم الحوار بن أتباع الأديان لعبور الجسور.



www.idea.int/publications/
catalogue/democratic-
dialogue-handbook-
practitioners
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لأن الحــوار يقــوي المؤسســات الديمقراطيــة بإتاحــة 

الفــرص للمواطنــين للتعبر عــن هواجســهم واحتياجاتهم 

ــب  ــل »الحــوار الديمقراطــي: كتي ومصالحهــم، فــإن دلي

للممارســين«، الــذي نــره المعهــد الــدولي للديمقراطيــة 

ــة  ــع منظم ــاون م ــة )IDEA( بالتع ــاعدة الانتخابي والمس

ــائي،  ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــدول الأمريكي ال

الحــوار  ودعــاة  القــرار  تزويــد صانعــي  إلى  يرمــي 

وممارســيه بدليــل عمــي بشــأن تنظيــم عمليــات الحــوار 

ــا. ــرها وتقييمه وتيس

القيــادات الدينيــة تواجــه العنــف بالتضامــن بــين أتبــاع 

الأديــان

في  والعرقيــة  الدينيــة  المجموعــات  بــين  التوتــرات  أدت 

ــي  ــا الوســطى إلى نشــوء مجتمــع هــش ابتُ ــة إفريقي جمهوري

بالــصراع بــين المجموعــات المســلحة. وفي ذروة العنــف، منــح 

ــا المــاذ الآمــن للإمــام عمــر  ــه نزابالاينغ ــال ديودوني الكاردين

ــه22 . ــا وزوجت ــين لايام كوب

رســالة  أرســل  أن  »أردت  نزابالاينغــا:  الكاردينــال  وقــال 

ــع  ــا إخــوة ولســنا أعــداء. وم ــا أنن ــالم مضمونه ــة إلى الع قوي

ــن الميليشــيات[  ــف م ــالاكا ]تحال ــن مناهــي ب ــد م أن العدي

هــددوا بالزحــف إلى الأســقفية لاختطــاف الإمــام وقتلــه، فقــد 

ــة«. ــى النهاي ــه حت ــا عن ــا ودافعن ــى موقفن ــا ع ثبتن

ــتضاف الأخ  ــذي اس ــي ال ــولاس غريكويام ــس نيك ــال الق وق

الأصغــر للإمــام وأسرتــه: »عندمــا علــم مناهضــو بــالاكا أننــي 

أســتضيف أسرة مســلمة، هــددوا بمهاجمــة عائلتــي والكنيســة، 

ــو  ــا ه ــين كان معن ــهر... وح ــتة أش ــع س ــذا الوض ــتمر ه واس

وأسرتــه، لم أكــن أنــا الوحيــد الــذي يدعمهــم؛ رافقتنــي 

ــا  ــا وأخاقيًّ ــاعده ماليًّ ــت تس ــة وكان ــذه المهُم ــة في ه الكنيس

ــا«23 . وروحيًّ

وحفــزت هــذه التجرِبــة التحــركات المشــركة للقيــادات الدينية، 

كــما عــر عــن ذلــك الإمــام عمــر بقولــه: »إن وجودنــا نحــن 

ــدولي وغــره مــن  ــة إلى المجتمــع ال ــد رســالة قوي ــة يع الثاث

ــا الوســطى  ــة إفريقي ــت أن الــصراع في جمهوري الجهــات تثب

ــدى  ــة ل ــت رهين ــة( كان ــا )الديني ــا وأن مجتمعاتن ــس دينيًّ لي

الميليشــيات المتمــردة التــي تحــارب مــن أجــل اعتــاء الســلطة. 

ولأننــا لا نريــد للديــن أن يســتخدَم أداة لتدمــر البلــد، اتحدنــا 

ــا« 24.  ثاثتنــا معً

المتطلبات:
إيجــاد وقــف لإطــاق النــار وإقنــاع الأطــراف 	 

ــع  ــة صن ــة لبــدء عملي ــوس إلى الطاول المتنازعــة بالجل

الســام.

الإجــراءات المشــتركة لعبــور الجســور بوســاطة 

الحــوار:
زيادة الثقة.	 

تمكين التقارب.	 

في 	  والمفاوضــات  للحــوار  المجــال  إفســاح 

رســمية. غــر  أو  رســمية  ســياقات 

العمــل عــى التوصــل إلى اتفــاق أو عقــد أو 	 

صفقــة أو مصالحــة أو عمليــة لعــاج الصدمــات.

الحوار الديمقراطي: كتيب للممارسين

القيادات الدينية تواجه العنف 
بالتضامن بين أتباع الأديان

المثال 1:

مجتمع يواجه عنفًا أو حربًا

http://www.idea.int/publications/
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tercultural.eu/
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المتطلبات:
تحويــل الهيــاكل أو الثقافــات التــي تؤجــج   	

ســام. ثقافــات  إلى  الــصراع 

الإجــراءات المشــتركة لعبــور الجســور بوســاطة 

الحــوار:
تعزيــز التماســك الاجتماعــي انطاقـًـا مــن 	 

ــط. ــدني نش ــاء مجتمــع م بن

حقــوق 	  عــى  بالتدريــب  القــدرات  بنــاء 

الإنســان وســيادة القانــون وصنــع السياســات وإدارة 

الصراعــات وحلهــا وصنــع الســام غــر العنيــف.

ــي 	  ــاس بالتاق ــمح للن ــة تس ــن آمن ــة أماك تهيئ

ــم. ــن اختافاته ــر ع ــصرف النظ ب

المثال 2:

مجتمع غير متكافئ وعرضة 
للتوتر والعنف

إن الغــرض مــن مجموعــة الأدوات التــي وضعهــا مؤتمــر 

الســلطات المحليــة والإقليميــة التابــع لمجلــس أوروبــا هــو 

تشــجيع الســلطات المحليــة والإقليميــة عــى إقامــة مجتمع 

أكــر شــمولًا، وتتضمــن مجموعــة الأدوات تلــك مبــادئ 

توجيهيــة بشــأن منــع التطــرف ومظاهــر الكراهيــة عــى 

ــاع  ــدأً للحــوار بــين أتب المســتوى الشــعبي وتحــدد 12 مب

الأديــان عــى الصعيــد المحــي.

إذ تحولــت التوتــرات الدينيــة والعرقيــة التــي اندلعــت في 

ميانمــار إلى عنــف دموي، فقد زاد الانتشــار الريــع للمعلومات 

المضللــة وخطــاب الكراهيــة عــى صفحــات الإنرنــت مــن حــدة 

ــد الراهــب أشــين  الاشــتباكات. وللحــد مــن تلــك التوتــرات، جنَّ

ماندارلانــكارا أكــر مــن 25 شــابًّا مــن المجتمعــات المحليــة 

في  والهندوســية  والمســيحية  والبوذيــة  الإســامية  الكــرى 

مانــدالاي للمشــاركة في 10 جلســات مــن التدريــب عــى الحوار 

ــارة  ــبوع وزي ــة الأس ــات في نهاي ــان والثقاف ــاع الأدي ــين أتب ب

الأماكــن الدينيــة المحليــة مــن مســاجد ومعابــد وكنائــس، وقــد 

ــات  ــان والثقاف ــاع الأدي ــين أتب ــب عــى الحــوار ب نظــم التدري

ــمات  ــع منظ ــة م ــره بالراك ــدد في دي ــان الج ــطة للرهب وأنش

ــل مــن أجــل الســام 25. أخــرى تعم

ــل  ــن أج ــاً: »م ــه قائ ــن عمل ــة م ــكارا الغاي ــف ماندارلان ووص

تحقيــق تحــول في الــصراع، نحتــاج إلى عــاج الصدمــات 

النفســية. وعندمــا لا يفهــم النــاس الديانــات الأخــرى، يصعــب 

عــاج  يكــون  أن  ينبغــي  وعليــه،  ذلــك.  النجــاح في  ا  جــدًّ

ــاع  ــين أتب ــوار ب ــة الح ــن عملي ــزءًا م ــية ج ــات النفس الصدم

ــان  ــين الأدي ــوار ب ــا إلى الح ــاج أيضً ــا نحت ــما أنن ــان مثل الأدي

والثقافــات لإنهــاء الصراعــات«.

تنظيم أنشطة أتباع الأديان 
والثقافات: مجموعة أدوات 

للسلطات المحلية

علينا أن نكون رسل سلام!

http://intercultural.eu/
http://intercultural.eu/
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المتطلبات:
التماســك  وتشــجيع  الســام  عــى  الحفــاظ   	

الاجتماعــي الدائــم وإقامــة عاقــات قويــة بــين 

ت عــا لمجمو ا

الإجــراءات المشــتركة لعبــور الجســور بوســاطة 

الحــوار:
ــل 	  ــركاء، مث ــف ال ــين مختل ــال ب ــر الاتص تيس

القيــادات الدينيــة والمؤسســات ذات الديانــات المتعددة 

وصانعــي السياســات.

إنشاء منصات للتواصل وتبادل المعارف.	 

العمــل معًــا عــى مروعــات عمليــة يكــون 	 

جوهرهــا الحــوار والحــوار بــين أتبــاع الأديــان.

المثال 3:

مجتمع مستقر عى نطاق واسع 
يتسم ببعض التوتر بين المجموعات

الذيــن  الأشــخاص  هــذه  الأدوات  مجموعــة  تــزود 

ــوارد  ــن م ــم م ــا بمــا يلزمه يلتمســون اللجــوء في أوروب

لمســاعدتهم عــى التعامــل مــع عمليــة الاندمــاج الخاصــة 

ــي  ــين، وه ــكان التمك ــن م ــتباقية وم ــورة اس ــم بص به

مثــال لكيفيــة اســتخدام الحــوار في تعزيــز عمليــات 

الاندمــاج الاجتماعــي.

ومجموعــة الأدوات هــذه مفيــدة أيضًــا للمنظــمات التــي 

ــدد  ــين الج ــخاص المقبل ــدرات الأش ــاء ق ــى بن ــل ع تعم

ودمجهــم في جميــع جوانــب البلــد المضيــف، وهــي تشــمل 

العديــد مــن الأنشــطة العمليــة الراميــة إلى تحســين 

ــوار. ــارات الح ــي ومه ــك الاجتماع التماس

أنُشــئ المنتــدى الأوروبي الســنوي للحــوار بشــأن سياســات 

ــع  ــل أن تجتم ــن أج ــام 2019 م ــن في ع ــين والمهاجري الاجئ

مؤسســات القيــم الدينيــة والعلمانيــة معًــا وتناقــش قضايــا 

الاندمــاج الاجتماعــي لاجئــين والمهاجريــن وتمتــين التماســك 

الاجتماعــي في أوروبــا.

وإن الجمــع بــين القيــادات الدينيــة والأكاديميــة مــن كل أنحــاء 

ــن شــأنه أن  ــي السياســات م ــع صانع ــاء م ــة الالتق ــا بغي أوروب

يتيــح للمشــاركين الفرصــة لبحــث قضايــا مثــل التعليــم الشــامل 

ــاون  ــا التع ــي قــد يســهم به ــة الت ــاء الثقــة والكيفي ــع وبن للجمي

الــذي يتجــاوز الحــدود المؤسســية أو الدينيــة في دعــم الكرامــة 

والحقــوق الأساســية لملتمــي اللجــوء في أوروبــا.

وتتســم المحادثــات بالحــوار وهــي تسرشــد بمســألة كيفيــة 

ــاج  ــات في الاندم ــان والثقاف ــاع الأدي ــين أتب إســهام الحــوار ب

الاجتماعــي لاجئــين والمهاجريــن وتمكينــه26 .

ــم  ــر تقدي ــوار ع ــجع الح ــدى يش ــإن المنت ــك، ف ــب ذل وبجان

موجــزات سياســية بشــأن إدمــاج الاجئــين في أوروبــا.

مجموعة أدوات مشروع 
الاندماج بوساطة الحوار

الحوار بين أتباع الأديان يعزز 
الاندماج الاجتماعي للاجئين 

والمهاجرين في أوروبا
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المتطلبات:
ــف  ــرات أو العن ــع تصاعــد التوت 	 صــون الســام ومن

ــي. المجتمع

	 تحسين المرونة المجتمعية.

الإجــراءات المشــتركة لعبــور الجســور بوســاطة 

الحــوار:
ــاع  ــين أتب ــوار القائمــة )ب ــبكات الح ــتخدام ش 	 اس

الأديــان( لإدارة الأزمــات إدارة تعاونيــة.

	 الإســهام عمليًّــا في المعونــة والإغاثــة في المجتمعــات 

الضعيفــة.

	 التعــاون مــع المؤسســات والســلطات العامــة لتقديــم 

شــة.  الرعايــة الصحيــة والمعلومــات للمجموعــات المهمَّ

المثال 4:

مجتمع يعاني من أزمة 
صحية خطيرة

ــة  ــد-19« أمثل ــة »كوفي ــع جائح ــل م ــل التعام ــدم دلي يق

ــان  ــاع الأدي ــادرات أتب ــة تحفــز نمــو مب ــات عملي وتوصي

الحاليــة التــي تعُنــى بهــذا الموضــوع وإطــاق مبــادرات 

ــة  ــرة المتصل ــات الكث ــض التحدي ــدي لبع ــدة للتص جدي

ــات  ــا عــى تحســين العاق بالجائحــة، وهــو يشــدد أيضً

ــوار. ــا بالح ــة وترقيته ــات المحلي ــين المجتمع ب

ويســلط الدليــل الضــوء عــى الأســاليب التــي يعــزز بهــا 

الحــوار بــين أتبــاع الأديــان المبــادرات التــي تشــجع 

التواصــل المفتــوح والمشــرك والتنــوع وتحــول دون المزيد 

مــن الانفصــال والعزلــة وتبديــد المــوارد وانعــدام الثقــة.

دليل التعامل مع جائحة »كوفيد-19«

تســببت جائحــة »كوفيــد-19« في تفاقــم الفقــر والمجاعــة 

ــاس في  ــات الن ــن فئ ــد م ــة للعدي ــية الصعب ــروف المعيش والظ

ــد  ــة. ولق ــدان النامي ــيَّما في البل ــالم، ولا س ــاء الع ــع أنح جمي

ــة كان  ــات الديني ــة في المجموع ــادات الديني ــينَّ أن دور القي تب

ــة  ــات الديني ــت المجموع ــة؛ إذ تمكن ــة الأزم ــمًا في معالج حاس

التــي أقامــت فعــاً عاقــات ثقــة بفضــل مبــادرات الحــوار بــين 

ــا عــى معالجــة الأزمــة ونــرت  أتبــاع الأديــان مــن العمــل معً

ــتجد  ــا المس ــروس كورون ــن ف ــات ع ــة معلوم ــادات الديني القي

ــة. ــة الصحي ــح الرعاي ونصائ

وبجانــب ذلــك، اســتخدمت مجموعــة مــن الشــباب الخريجــين 

في المنطقــة العربيــة مهاراتهــم في الحــوار لزيــادة الإلمــام 

ــدي  ــا للتص ــة به ــق المتعلق ــي الحقائ ــين تق ــة ولتأم بالجائح

للتضليــل ودعــم القيــادات الدينيــة المحليــة في جهودهــا الراميــة 

إلى تشــجيع أتباعهــا عــى التــزام المبــادئ التوجيهيــة الصحيــة 

الحكوميــة وشــددوا عــى أهميــة تحــري الحقائــق قبــل تبــادل 

الأخبــار والحصــول عــى المعلومــات مــن مصــادر موثــوق بهــا.

ــائل  ــو وس ــرم كاش ــرون أك ــاب م ــتخدم الش ــراق، يس وفي الع

ــف  ــز والعن ــل التميي ــا مث ــة قضاي ــي لمعالج ــل الاجتماع التواص

عــى الإنرنــت ويتطلــع هــو ومبادرتــه »صنــاع الأمــل« إلى رفــع 

مســتوى الوعــي بشــأن الجائحــة والدعــوة إلى المســاواة وعــدم 

ــة والدعــم الاجتماعــي27 . ــة الصحي ــز في إيصــال الرعاي التميي

الحوار بين أتباع الأديان بصفته 
استجابة لجائحة »كوفيد-19«



لماذا تبدأ مبادرتك؟
إن الهــدف الواضــح يحــرك أي عمليــة تغيــر ويحفزهــا ويمكنــه أن يحافــظ عــى اســتمرار المبادرة، 

ــذي يحــرك  ــر ومــا ال ــق للتغي ــة. وعــى هــذا، حــدد الهــدف العمي وبخاصــة في الأوقــات الصعب

عملــك. 

من المدعو؟
إن مبــادرات الحــوار مــن أجــل التغيــر الإيجــابي جهــد متعــدد الأطــراف ولــكل جهــة فاعلــة دور 

تضطلــع بــه. وإذا اســتبُعدت أي جهــة فاعلــة مهمــة، أصبــح الحــوار أقــل تأثــراً. وبنــاء عليــه، أشرك 

جميــع الــركاء والقيــادات والعنــاصر الفاعلــة مــن المجتمعــات المحليــة الدينيــة وصانعي السياســات 

عــى المســتويات كافــة وممثــي دوائــر الأعــمال التجاريــة ووســائل الإعــام والمجتمــع المــدني.

أين مكانك؟
ــى  ــا ع ــز دائمً ــب أن ترك ــاكل يج ــات والهي ــلوكيات والعقلي ــر الس ــي إلى تغي ــادرة ترم إن أي مب

ــه التغيــر، ويمكــن النظــر إلى أفضــل الممارســات ونجاحــات  المــكان الــذي ينبغــي أن يحــدث في

ــام. ــا ومصــدر إله ــا مرجعً ــج الأخــرى واتخاذه الرام

ولهذا، ينبغي لك تكييف خطة عملك مع التحديات والسياق الخاص بك.   

ما الذي تسعى إليه؟
ــل الجهــود والمــوارد وتخطيطهــا أمــر أســاسي. وقــد يكــون مــن  التخطيــط مســألة تــوازن، وتحلي

ــا لا يكــون إلا  ــل، ولكــن المــي قدُمً ــط إلى العم ــال مــن التخطي ــب الانتق ــف أو مــن الصع المخي

ــذ. بوضــع الخطــط موضــع التنفي

لذا، تمسك بالخطة وقيمها وعدلها واضبطها وفقًا للحاجة.   

كيف ستحافظ عى ثباتك؟
ــوغ  ــراً، يمكــن أن يســتغرق بل ــا كب ــر، ســواء كان عمــاً صغــراً أم تحــولًا ثقافيًّ ــة التغي في عملي

الأهــداف وقتـًـا طويــاً، ونــادرًا مــا يكــون تدخــل واحــد أو مــروع واحــد أمــراً كافيًــا، وفي بعــض 

الأحيــان تدعــو الحاجــة إلى مشــاركة تســتمر مــدى الحيــاة.

واستنادًا إلى ذلك، ادعم نفسك ومعاونيك وشجعهما واحتفل بكل نجاح تحققونه معًا.

ــائل ذات  ــة المس ــا لمعالج ــوار أو بدئه ــادرات الح ــم مب ــام لدع ــدر إله ــون مص ــة أن تك ــادئ الخمس ــذه المب ــن له يمك

ــة. ــياقات فردي ــة في س الأهمي

وينبغــي فهــم هــذه المبــادئ عــى أنهــا نقــاط توعيــة وليســت وصفــة مطلقــة وهــي قابلــة للتطبيــق عــى المســتوى الفــردي والمؤســي 

والمجتمعــي، ثــم إن توجيــه هــذه الأســئلة الأساســية هــو مدخــل قــوي لبــدء مبــادرة حــوار جديــدة.

المبدأ 1:
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المبدأ 3:
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المبدأ 4:
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الصبر

ــوار  ــادرات الح ــدء مب مبــادئ توجيهيــة لب
بيــن أتبــاع الأديــان 5

57



58



6

59

بـــدء مبـــادرات 
ــن  ــوار بيـ الحـ
أتبـــاع الأديـــان 

ـــا معً



60

ــادئ  ــض المب ــا بع ــابي، تعززه ــر الإيج ــل التغي ــن أج ــل م ــأن أي عم ــأنها ش ــان، ش ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــادرة الح إن مب

ــودة. ــة المنش ــل إلى النتيج ــمال التوص ــد في احت ــي تزي ــية الت الأساس

الخطــوة الأولى هــي توضيــح الغاية، أي »الســبب«، 

وينبغــي أن يــأتي بعدهــا اكتســاب المعرفــة الرئيســة 

الأديــان  أتبــاع  بــين  الحــوار  نظريــات  بشــأن 

وأســاليبه. أمــا الخطــوة الثالثــة، فهــي وضــع 

خطــة عــن طريــق تحديــد هــدف مشــترك واضــح 

النقــاط  وبعــض  المتوقَّعــة  للنتائــج  ومخطــط 

المرجعيــة لتكــون بمنزلــة مســارات للعمــل الفعــلي.

ولأن التخطيــط يتمحــور حــول اتخــاذ الخيــارات، فــإن عمليــة الحوار 

المنظَّمــة طريقــة فاعلــة لضــمان اتخــاذ الخيــارات المناســبة. وعمومًــا، 

كلــما اخــرت خيــارات صحيحــة كانــت النتيجــة أفضل.

وهنالــك إطــار معــروف لهــذا النهــج، ألا وهــو نظريــة التغيــير 

التــي تفــرض أن الواقــع يتغــر عــى الــدوام وأن الظــروف والبــر 

لا يمكــن التنبــؤ بهــما. لــذا يــوصى بإعــداد خطــة، لكــن ينبغــي لنــا 

ــد متأصــل  ــع بتعقي ــا تتمت أن نــدرك أن الأنظمــة المختلفــة مــن حولن

ــا. يؤثــر في احتــمالات الوصــول إلى أهدافن

ويجب أن تحدد الحالة المحلية والقضية )أو القضايا( التي تريد معالجتها والسياقات 

الاجتماعية والثقافية والدينية من أين تبدأ، والفكرة هي أن تختار الأنشطة اختيارًا واضحًا 

دًا وأن تعلم جيدًا أفضل السبل لتحقيق هدفك. ومحدَّ

التخطيط

ــى  ــاعد ع ــا أن يس ــا ورصده ــادرة وتنفيذه ــم المب ــه في تصمي ــوار ومبادئ ــج الح ــتخدام نه ــأن اس ــن ش م

ــتدامة. ــات مس ــاء علاق ــهم في بن ــوة وأن يس ــداف المرج ــق الأه تحقي
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ــة  ــد نقطــة البداي ــة تحدي ــة التغيــر عملي وتدعــم نظري

البــدء  عــر  وترتيبهــا  اتخاذهــا  الواجــب  والخطــوات 

بالنتيجــة المتوقَّعــة، ثــم نعمــل بطريقــة عكســية حتــى 

ــار  ــن اختي ــاك يمك ــن هن ــة وم ــد نقطــة البداي نســتقر عن

الإجــراءات للمــي قدمًــا.

ــج  ــاع نه ــر اتب ــة التغي ــح نظري ــك، تتي ــب ذل وإلى جان

متكامــل في تصميــم المروعــات والرامــج وتنفيذهــا 

ورصدهــا وتقييمهــا وإقامــة الاتصــالات.

وعنــد صياغــة نظريــة التغيــر، يجــب إشراك مجموعــة 

متنوعــة مــن الــركاء، ومنهــم الزمــاء في الرنامــج 

الآخــرون والجهــات المســتفيدة والرفــاق، وكثــراً مــا تكــون 

عمليــة الصياغــة المشــركة لنظريــة التغير-والحــوار الــذي 

يرافقهــا- بنفــس أهميــة الرســم البيــاني الــذي تنتجــه.

ــة  ــج الإدارة القائم ــا بنه ــر رأسً ــة التغي ــط نظري وترتب

والتدخــل  والتغيــر  التنميــة  النتائــج لمروعــات  عــى 

ــزاً أكــر عــى الحاجــة إلى  الاجتماعــي، الــذي يركــز تركي

الفوائــد المســتدامة )النتائــج( وكيفيــة تحقيــق النتائــج 

ــا. ــطة ذاته ــى الأنش ــس ع ــر ولي ــودة والتأث المنش

»إذا أردت الذهاب بسرعة، اذهب 
وحدك. وإذا أردت المضي قدمًا، 

رافق الآخرين«.

مثل إفريقي.

إن نظرية التغيير هي 28:
عمليــة التفكــير التــي تــؤدي إلى معرفــة الأســاس 	 

المنطقــي للكيفيــة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا المبــادرة أو 
المشروع في الناس عر تدخل معينَّ )عمل(.

نمــوذج عمــلي يتيــح لنــا توضيــح كيفيــة تحقيــق 	 
عمليــة  في  توُضَــع  التــي  والافتراضــات  أهدافنــا 

التخطيط.

ــدة بــين 	   رســم بيــاني يعكــس الروابــط المعقَّ
والأســباب  المشــكلة  أي  المــشروع،  أجــزاء  مختلــف 
والنتائــج المرجــوة والمــؤشرات التــي تشــير إلى التأثيرات 

أو الأهداف المتوقَّعة.

التأثر
النتائج

النتيجة

المخرجات

الأنشطة

المدخات

ـذ
التنفيـ

ط
ـ

التخطيـ
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تعد مبادئ الحوار وعملياته جزءًا لا يتجزأ من تنفيذ الخطوات الست الآتية:

صف المشكلة التي تريد حلها بمبادرة الحوار بين أتباع الأديان.. 1

حدد الأثر المنشود للمبادرة والجمهور المستهدَف الذي تريد الوصول إليه.. 2

اتَّبع نهجًا تحليليًّا وارسم خريطة للوضع الحالي.. 3

ضع نظرية للتغير بالاشراك مع الركاء المعنيين.. 4

ــة عكســية لتحــدد الإجــراءات . 5 ــل بطريق ــج المنشــودة واعم ــج والنتائ ضــع خطــة تحــدد المدخــات والنوات

ــك. ــر الخاصــة ب ــة التغي ــا لنظري ــوغ أهدافــك وارســم رســمًا بيانيًّ الازمــة لبل

ابدأ بالعمل!. 6

تخطيط مبادرة أو مشروع

الرصد والتقييم والتعلم

ــات  ــاء والنجاح ــن الأخط ــم م ــح -وللتعل ــار الصحي ــى المس ــاء ع ــق للبق ــدى الطرائ إن إح

ــروع. ــر الم ــة س ــي لكيفي ــع الواع ــي التتب ــزوم- ه ــد الل ــات عن ــراء التعدي وإج

وهــذه الممارســة، المعروفــة أيضًــا باســم الرصــد والتقييــم والتعلــم )MEL(، تســر جنبًــا 

إلى جنــب مــع نظريــة التغيــر والإدارة القائمــة عــى النتائــج وهــي تقــدم إضافــة إلى أي 

ــمًا  ــب فه ــدف وتتطل ــي واله ــع والأســاس المنطق ــج المتَّب ــح النه ــق توضي مــروع عــن طري

دقيقًــا لكيفيــة التقييــم، وذلــك يشــمل الأســاليب التــي ينبغــي اســتخدامها والمــؤشرات التــي 

يتعــينَّ رصدهــا.

الرصد والتقييم والتعلم )MEL( باختصار

ــادرة أو  ــركاء الرئيســيين في مب ــد الإدارة وال ــتهدف تزوي ــتمرة تس ــة مس الرصــد: وظيف
ــج أو عــدم  ــق النتائ ــدم المحــرز في تحقي ــرة عــن التق ين بمــؤشرات مبك مــروع مســتمرَّ

ــا. تحقيقه

ــرز  ــدم المح ــي للتق ــي وموضوع ــم منهج ــراء تقيي ــاول إج ــة تح ــة انتقائي ــم: عملي التقيي
وتحقيــق النتائــج. والتقييــم ليــس حدثـًـا يحــدث مــرة واحــدة، بــل هــو يشــمل عــدة تقييــمات 

ــذ في عــدة أوقــات اســتجابة لاحتياجــات الناشــئة. للنطــاق والعمــق المختلفــين تنُفَّ

التعلــم يقــر بــأن الأخطــاء لا يمكــن تجنبهــا وينبغــي فهمهــا عــى أنهــا فــرص للتحســين، 
والنقطــة المهمــة ليســت تجنــب الأخطــاء وإنمــا وضــع هيــكل واضــح لكيفيــة التعلــم منهــا. 

ــا  ــي يمكنه ــدة الت ــاكل الرائ ــتفادة إلى الهي ــدروس المس ــادة ال ــروري إع ــن ال ــه، فم وعلي

ــة. ــة العملي تعديــل المــروع وترقي

 »لا تحكموا عيَّ 
من نجاحاتي، بل 

احكموا عيَّ بالنظر 
إلى عدد المرات التي 

سقطت فيها ونهضت 
مجددًا«.

نيلسون مانديلا )1918-
2013(، ثوري مناهض للفصل 

العنصري وزعيم سياسي 
ورئيس سابق لجنوب إفريقيا.
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تقييم نجاح الحوار بين 
أتباع الأديان

تبــين البحــوث أن الحــوار يســهم في إحــداث تغيــر اجتماعي 

إيجــابي وبنــاء الســام، بيــد أن تقييــم نتائــج مبــادرات 

ــا يــي: ــا نتيجــة لم الحــوار الأصغــر حجــمًا قــد يعــد تحديً

النتائــج  	 تجســيد  الصعــب  مــن  يكــون  ربمــا 
بطيئًــا. وظهورهــا 

مجموعــة  	 عــى  المبــادرات  تنطــوي  مــا  غالبًــا 
ــاط  ــتَّتة ونق ــاءلة مش ــع مس ــراف، م ــن الأط ــة م متنوع

رصــد متعــددة.

يُــرز  	 أن  فاعــلًا، يجــب  الرصــد  يكــون  لــي 
ومنهــا: متباينــة،  مســتويات  عــى  التغيــيرَ 

ذة )العملية(. - الأنشطة المنفَّ

- فاعلية الأنشطة )الأداء(.

- النتائج.

- الأثر.

وقــد يكــون مــن الصعــب تتبــع التغيــر ذي المســتوى الأعــى 

مــن الــراكات الموضوعيــة بــين مختلــف الأفــراد والمنظــمات 

ــر دون  ــتوى آخ ــى مس ــي ع ــت الحقيق ــات في الوق والمؤسس

ــل  ــن أن يجع ــة، ويمك ــواردَ كافي ــل وم ــة وفاع ــدٍ ذي صل رص

ــراً  ــا أم ــادرة عمومً ــينَّ أو المب ــاط مع ــار نش ــك إدراك آث ذل

عســراً.

ومــع أن هــذه الصعوبــات قائمــة، ينبغــي عــدم تجــاوز عمليــة 

ــات  ــرف بالتحدي ــا أن نع ــك، علين ــن ذل ــدلًا م ــم. وب التقيي

ــم )MEL( وأن  ــم والتعل ــج الرصــد والتقيي ــا نه ــي يفرضه الت

ــة  ــج الملموس ــاس النتائ ــة لقي ــة وكمي ــاليب نوعي ــتخدم أس نس

وغــر الملموســة عــى حــد ســواء.

ــان إلى  ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب ــؤدي الح ــح أن ي ــن الراج وم

العديــد مــن النتائــج الملموســة. ففــي مبــادرة لبنــاء الســام، 

مثــاً، مــن الممكــن أن تكــون النتيجــة إصــدار مــواد جديــدة 

أو تحســين المــواد الحاليــة للتعليــم الدينــي الــذي يركــز عــى 

الســام أو بنــاء المنــازل والماجــئ والمــدارس أو إعــداد بحــوث 

أو مؤلفــات جديــدة.

ــام  ــاء الس ــهم في بن ــن أن تس ــي يمك ــطة الت ــمل الأنش وتش

وتــؤدي إلى نتائــج واقعيــة: العمــل المشــرك بــين أتبــاع 

الأديــان لمكافحــة خطــاب الكراهيــة والاســتجابة للقضايــا 

ــاخ. ــر المن ــدي لتغ ــر والتص ــن الفق ــد م ــة والح الصحي

ــين  ــين أو عرقيَّ ــين دينيَّ ــادة الثقــة بــين مجتمَعــين محليَّ وزي

ــب هــذه النتيجــة عــادة  ــال لنتيجــة غــر ملموســة، وتتطل مث

مكافحــة خطــاب  عــى  النطــاق  واســع  تعاونـًـا مشــركًا 

الكراهيــة ووضــع مبــادئ وتطلعــات وأولويــات مشــركة 

بوســاطة الحــوار وأنشــطة المتابعــة ذات الصلــة. وقــد تفــي 

هــذه الإجــراءات التعاونيــة إلى زيــادة اللقــاءات التــي تتجاوز 

الحــدود الثقافيــة أو العرقيــة أو الدينيــة وإيجــاد رأس المــال 

الاجتماعــي، مــماَّ قــد يســاعد عــى الحــد مــن الاســتقطاب 

بــين المجموعــات، كــما أن هــذه الجهــود ربمــا تحُــدث 

تغيــرات في الخطــاب عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو 

ــة. ــار الإذاعي في الأخب

وتتضمــن المعايــر النوعيــة الرئيســة لتقييــم النجاحــات: 

والتصــورات  العاقــات  في  التغيــرات  عــى  الركيــز 

والمعتقــدات مــع اســتخدام الــرد والقصــص والاستفســارات 

المفتوحــة.

ــن  ــاء الســام هــذه وأثرهــا، فم ــادرات بن ــة ســبب مب ولمعرف

صــة لعمليــات الرصــد  الــروري وجــود خطــة ومــوارد مخصَّ

والتقييــم. ويمكــن أن يشــمل ذلــك، عــى ســبيل المثــال، إجــراء 

مقابــات مســتفيضة مــع المجموعــات المســتهدَفة التــي تشــهد 

التغيــرات.

وعــى هــذه العمليــات أن تنظــر، مــع مــرور الوقــت، في رصد 

العوامــل الخارجيــة التــي لا تعــد جــزءًا أساســيًّا مــن عمليــة 

ــمات  ــات أو المنظ ــراد أو المجموع ــطة الأف ــل أنش ــوار، مث الح

التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر في الســياق الســياسي أو ســياق 

بنــاء الســام. ولأنــه لا يوجــد حــد لعــدد هــذه العوامــل، فــإن 

الرصــد ينبغــي أن يركــز عــى مــؤشرات الأداء الرئيســة التــي 

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن نجــاح التدخــل، مثــل التحــولات في 

الــرأي العــام والتغطيــة الإعاميــة للمســألة.
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المسائل المتعلقة بالتخطيط لنهج الرصد والتقييم 
والتعلم )MEL( والعمل به

ينبغــي مراعــاة النقــاط الآتيــة عنــد التخطيــط لمبــادرة حــوار بــين أتبــاع الأديــان 
ورصدها:

ــادرة 	  ــع المب ــا م ــي وتكييفه ــاليبهما بوع ــم وأس ــد والتقيي ــج الرص ــار نه اختي

المعروضــة.

تقييــم الآثــار القصــيرة والطويلــة الأجــل والتغيــيرات العميقــة الناجمــة عــن 	 

مبادرتكــم عــى المســتوى الفــردي والتنظيمــي والمجتمعــي.

وضــع تدابــير أساســية باســتخدام اســتبانات خاصــة بالمواقــف والمعــارف 	 

والمعتقــدات التــي يمتلكهــا المجتمــع بشــأن الأديــان الأخــرى والمعلومــات 

المتعلقــة بوتــيرة التفاعــل الدينــي بــين المجتمعــات المحليــة ونوعيتــه والمواقــف 

ــات. ــات الأخري ــاء المجموع ــع أعض ــلمية م ــاركة الس ــاه المش تج

إدراج منظــور جنســاني في كل مرحلــة مــن مراحــل التخطيــط والتنفيــذ 	 

ــرأة. ــل والم ــين الرج ــاواة ب ــدم المس ــة ع ــم لمكافح والتقيي

ــير 	  ــة التغي ــر باســتخدام نظري ــم والرصــد في وقــت مبك إدراج خطــة للتقيي

ــج. ــج الإدارة القائمــة عــى النتائ ونه

النظــر في مــا إذا كان رصــد المعايــير المختــارة وتقييمهــا ممكنًــا في ظــل 	 

الظــروف العمليــة والاقتصاديــة وظــروف المــوارد.

تحديــد كيفيــة إعــادة النتائــج إلى عمليــة التخطيــط الجاريــة لإجــراء 	 

المســؤولة. الإدارة  مســتوى  عــى  اللازمــة  التعديــلات 

ــد وضــع  وإلى جانــب هــذه النقــاط العامــة، يجــب مراعــاة عــدة مســائل مهمــة عن

ــم يحــدد الأهــداف والأســاليب المتعــددة لقيــاس مــدى النجــاح.  إطــار شــامل للتقيي

ويمكــن لهــذا الإطــار أن يبحــث عــن:

التغيــيرات، مثــل التعلــم الجديــد أو تغــير المواقــف أوحل المشــكلات أو تحســين 	 

الاتصــالات أو الاســتخدام المتنــوع للغة.

ــي 	  ــاخ العلائق ــينات في المن ــف والتحس ــل التعاط ــات، مث ــيرات في العلاق التغ

ــلمي. ــش الس ــا أو التعاي ــة مفهومه ــادة صياغ ــة وإع ــن الهُوي ــد م والتأك

ــذ أو 	  ــاكل التنفي ــة أو هي ــف الفني ــل التح ــارف، مث ــكار والمع ــل الأف ــس نق أس

ــن. ــاركين المؤثري ــدة أو المش ــادة الجدي ــين أو القي ــة أو التمك ــورات الإمكاني تص

أســس النتائــج أو التنفيــذ، مثــل الشــبكات والإصلاحــات في الهيــاكل السياســية 	 

والإســهامات والعمليــات السياســية الجديــدة أو زيــادة القــدرة عــى مواجهــة 

التحديــات المقبلــة بطريقــة مشــتركة.

»ليس كل ما يمكن 
إحصاؤه يمكن التعويل 

عليه، وليس كل ما 
يمكن التعويل عليه 

يمكن إحصاؤه«. 

ويليام بروس كاميرون، عالم 
اجتماع29 .
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قياس أثر برنامج 
التدريب على الحوار 

بين أتباع الأديان

إن الاســتجابات الفوريــة مــن المشــاركين في أي برنامــج تدريبــي لا تكشــف عــادة إلا عــن مســتوى رضاهــم عــن 

التجربــة الفعليــة للجلســات ولا تنبــئ بالكثــير بشــأن مــا إذا كان التدريــب ســيؤدي إلى النتيجــة التــي يتوقعهــا 

المشــارك )والتغيــير(.

ــاركين  ــل المش ــب في عم ــر التدري ــة تأث ــل لكيفي ــمٍ أفض ولتقيي

ــد  ــع الرص ــة )KIFP(، تتب ــة الدولي ــيد للزمال ــج كايس في برنام

ــه. ــد انتهائ ــنوات بع ــهورًا وس ــات والآراء ش ــم الماحظ والتقيي

مشــاركًا   64 مــع  ومقابــات  اســتقصائية  دراســة  وأجُريــت 

واســتخُدمت أســئلة مفتوحــة للحصــول عــى إجابــات المشــاركين 

كركباتريــك  لنمــوذج  الأربعــة  المجــالات  بشــأن  الخاصــة 

Kirkpatrick Model، مثــل مــا إذا كان التدريــب قــد طبُــق 

عندمــا أداروا حوارهــم الخــاص بأتبــاع الأديــان أو ورشــة العمــل 

التدريبيــة الخاصــة بهــم. ولتحليــل البيانــات المســتفيضة، وُضعــت 

ــض. ــا ببع ــة بعضه ــم عاق ــات وفه ــص الإجاب ــة لفح مصفوف

ــوا مــن دمــج جوانــب مــماَّ  ــع المجيبــين بأنهــم تمكن وأفــاد جمي

تعلمــوه في الممارســة العمليــة، كــما أدلى %92 منهــم بتصريحــات 

مثــل تصريــح الحاخــام جيــف برجــر مــن كنيــس رامبــام 

ــة  ــد مــن الثقــة لمواصل ــادرة المزي ــي المب ســيفاردي: »لقــد منحتن

العمــل داخــل مجتمعــي المحــي وخارجــه، وهــدفي القــادم 

هــو العمــل بمزيــد مــن التعــاون مــن أجــل إنجــاز المروعــات 

ــة«. ــة الدولي ــيد للزمال ــج كايس ــي برنام ــع خريج ــركة م المش

ــور  ــر في تص ــدوث تغي ــى ح ــاً ع ــم دلي ــذا التقيي ــدم ه وق

المشــاركين لأدوارهــم في مجتمعاتهــم المحليــة والماحظــات 

وهــا بشــأن »ســلوكهم الحــواري الجديــد«،  الإيجابيــة التــي تلقَّ

فضــاً عــن أن الدراســة ســلطت الضــوء عــى المجــالات التــي 

ــبيل  ــى س ــج. فع ــى الرنام ــينات ع ــال تحس ــا إدخ ــن فيه يمك

المثــال، قــال المشــاركون إنهــم بحاجــة إلى المزيــد مــن مهــارات 

التيســر العمليــة، مــماَّ أدى إلى إيجــاد فــرص جديــدة للزمــاء 

لاكتســاب الخــرة في تيســر الحــوار بــين أتبــاع الأديــان 

وورش العمــل32 .

المبادئ التوجيهية 
للرصد والتقييم

ــة مــن العمــل الــذي أنُجــز  ــادئ التوجيهي اســتُلهمت هــذه المب
ــز الحــوار  ــم الخاصــة بمرك في إطــار سياســة الرصــد والتقيي
ــة في  ــاركة الموضوعي ــتند إلى المش ــي تس ــيد« وه ــي »كايس العالم
وكالات  داخــل  وممارســاتهما  والتقييــم  الرصــد  سياســات 
منظومــة الأمــم المتحــدة عمومًــا ومختلــف المنظــمات الدوليــة، 
كــما أنهــا تؤمــن ســياقًا شــاملًا لفهــم لغــة الرصــد والتقييــم 
ــط  ــات تخطي ــتعرض أدوات وتقني ــج وتس ــى النتائ ــة ع القائم

أنشطة الرصد والتقييم وإدارتها.

http://www.kaiciid.org/publications-resources/monitoring-and-evaluation-guidelines
http://www.kaiciid.org/publications-resources/monitoring-and-evaluation-guidelines
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الخاتمة

ــا  ــه أيضً ــرة، ولكن ــات خط ــه تحدي ــالم يواج ــش في ع ــا نعي إنن

عــالم يظُهــر فيــه النــاس التعاطــف والتضامــن والمرونــة ولديهــم 

رغبــة صادقــة وجــادَّة في إحــداث تغيــر إيجــابي.

ــه العــالم في  ــد الجهــود لتوجي ــه، فنحــن بحاجــة إلى توحي وعلي

اتجــاه أكــر اســتدامة، وهــذا تحــد بالــغ التعقيــد نظــراً إلى أن 

مجتمعاتنــا العالميــة شــديدة التنــوع، ولدينــا الخيــار إمــا أن 

نوســع الفجــوات بــين النــاس ونزيــد الخافــات بيننــا وإمــا أن 

ــلمية. ــائل الس ــتخدام الوس ــا باس ــل معه ــاول التعام نح

ولقــد أثبــت الحــوار أنــه إطــار تحويــي لــه قيمتــه وتأثــره في 

جميــع أنــواع التنميــة التنظيميــة والمجتمعيــة. وانطاقـًـا مــن 

تعزيــز التعــاون والاندمــاج بــدلًا مــن الاســتقطاب، ييــر الحــوار 

ــم المشــركة بمــا يتجــاوز  ــح والقي ــا عــى اكتشــاف المصال قدرتن

وجهــات النظــر المتعارضــة ويحفزنــا عــى بنــاء عاقــات الثقــة.

والحــوار بــين أتبــاع الأديــان لــه دور فاعــل في إدارة المشــكات 

وإشراك مختلــف الــركاء والإســهام في التغيــر الإيجــابي، 

ــة في  ــة خاص ــا بأهمي ــوار أيضً ــن الح ــوع م ــذا الن ــي ه ويكت

ــر  ــر كب ــة بتقدي ــة الديني ــا الهُوي ــى فيه ــي تحظ ــياقات الت الس

ــات في  ــة بالاختاف ــة متعلق ــائل المعروض ــون المس ــا تك أو عندم

ــة. ــة أو الثقاف ــدات الديني المعتق

ــدرة  ــان الق ــاع الأدي ــين أتب ــك الحــوار ب ــك، يمل ــب ذل وإلى جان

ــة  ــات الديني ــاذ الاختاف ــا في اتخ ــور ودعمن ــب المنظ ــى قل ع

والثقافيــة نقــاط انطــاق لإيجــاد حلــول مســتدامة تحقــق 

ــة. ــة العام المصلح

وإذا كان هــذا الدليــل قــد ألهمكــم وشــجعكم عــى زيــادة 

ــد  ــه، فق ــون في ــياق تعمل ــوار في أي س ــج الح ــتثمار في نه الاس

حقــق غايتــه. وختامًــا، فإنــه يحدونــا الأمــل في أن تشــعروا 

بالقــدرة عــى الاتصــال بالآخريــن والــروع في التعــاون الــذي 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــدود الديني ــاوز الح يتج

»ما أروع أن أحدنا لا يحتاج إلى 
الانتظار لحظة واحدة قبل البدء 

بتحسن العالم«. 

آن فرانك )1929-1945(، فتاة يهودية ألمانية وكاتبة 
يوميات عن التراث اليهودي.

»إن عالماً آخر ليس ممكنًا وحسب، 
إنه في طريقه إلينا وأستطيع سماع 

أنفاسه«. 

أرونداتي روي )1961(، كاتبة هندية وناشطة سياسية 
وحقوقية.
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الموارد

خريطة السلام

ــي تكــرس جهودهــا  ــدة الت ــة الوحي ــز الحــوار العالمــي »كايســيد« المنظم ــد مرك لا يع

للحــوار والتعــاون بــين أتبــاع الأديــان وبنــاء الجســور بــين مختلــف الــركاء للعمــل 

ــق الســام والتماســك الاجتماعــي. عــى تحقي

وإن خريطــة الســام الخاصــة بالمركــز هــي دليــل إلكــروني للمنظــمات التــي تشــجع 

الحــوار بــين أتبــاع الأديــان عــى الصعيــد الــدولي، كــما أنهــا تتضمــن عــدة وظائــف 

بحثيــة وتســهل الحصــول عــى فكــرة عامــة عــن نطــاق أنشــطة الحــوار بــين أتبــاع 

ــة  ــمات العامل ــم المنظ ــع أن معظ ــة. وم ــمات الدولي ــا المنظ ــروج له ــي ت ــان الت الأدي

في الحــوار بــين أتبــاع الأديــان عــى الصعيــد الــدولي توجــد مقرَّاتهــا في الشــمال 

العالمــي، فــإن الحــوار بــين أتبــاع الأديــان يســتخدم في شــتى أنحــاء العــالم.

منصة المعرفة والحوار

تقــدم منصــة المعرفــة والحــوار الخاصــة بالمركــز دورات للتعلــم الإلكــروني ونــدوات 

ــا  ــي تغطيه ــة الت ــة الرئيس ــالات المواضيعي ــة بالمج ــوارد متعلق ــة وم ــية إلكروني دراس

ــه. خطــة كايســيد ومُهمت

ــد  ــم الإلكــروني باختــاف مُدَدِهــا وموضوعاتهــا، فبعضهــا يمت ــز دورات التعل وتتمي

مــن أســبوع إلى أســبوعين ويســرها المتعلــم بنفســه وبعضهــا الآخــر يســره أو يوجهــه 

المدربــون ويســتمر مــدة تصــل إلى شــهرين وثمانيــة مقــررات دراســية، وتتســم هــذه 

ــام  ــق الت ــاب والتواف ــم بالألع ــتخدام التعل ــل واس ــن التفاع ــر م ــدر كب ــدورات بق ال

ــا. ويــأتي  مــع أجهــزة الهاتــف المحمولــة للوفــاء بمعايــر الجــودة المعــرف بهــا دوليًّ

ــم  ــة، ومنه ــتويات التعليمي ــن المس ــة م ــة ومجموع ــات متنوع ــن خلفي ــاركون م المش

ــدة  ــم المتح ــون ووكالات الأم ــون والمدني ــون والمحلي ــون الوطني ــؤولون الحكومي المس

ــادة  ــة وق ــادات الديني ــة والقي ــة الدولي ــر الحكومي ــمات غ ــج المنظ ــو برام وموظف

ــات  ــب والجامع ــز التدري ــاتذة مراك ــيد وأس ــاء كايس ــة وزم ــم الديني ــمات القي منظ

ــات وخــراؤه. ــان والثقاف ــاع الأدي ــين أتب ــما وممارســو الحــوار ب وطابه

تعقــد منصــة المعرفــة والحــوار باســتمرار نــدوات دراســية إلكرونيــة مواضيعيــة بشــأن 

ــق مــع  ــاون الوثي ــان بصــورة مشــركة أو بالتع ــاع الأدي موضوعــات الحــوار بــين أتب

ــع  ــيد ومجتم ــدوات إلى شركاء كايس ــذه الن م ه ــدَّ ــة، وتق ــة الرئيس ــمات الريك المنظ

ــدوات  ــات الن ــة لموضوع ــن الأمثل ــاق. وم ــع النط ــان الواس ــاع الأدي ــين أتب ــوار ب الح

الحديثــة: الديــن وجائحــة »كوفيــد19-« وتمكــين الشــباب والاندمــاج بوســاطة 

ــاخ. ــر المن ــة وتغ ــة البيئي ــن والعدال ــين والمهاجري ــرص لاجئ ــق الف ــم: خل التعلي
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المصادر والملاحظات

 )1( إن مركــز الحــوار العالمــي »كايســيد« لديــه هيــكل 

ــدول  ــن ال ــوَّن م ــراف المك ــس الأط ــزدوج -مجل ــة م حوكم

ــة-  ــادات الديني ــن القي ــف م ــس الإدارة المؤلَّ المؤسســة ومجل

وهــو يجمــع بــين أتبــاع مختلــف التقاليــد الدينيــة والقيادات 

الدينيــة وصانعــي السياســات. ويتيــح لــه منتداه الاستشــاري، 

ــات  ــن الديان ــة م ــادة ديني ــن 60 قي ــر م ــم أك ــذي يض ال

والتقاليــد الثقافيــة الرئيســة في العــالم، الاتصــال والتواصــل 

ــدول  ــالم. وال ــع أنحــاء الع ــة في جمي ــات المحلي ــع المجتمع م

الأعضــاء هــي النمســا وإســبانيا والمملكــة العربيــة الســعودية 

والفاتيــكان بصفتــه عضــوًا مؤسسًــا مراقبًــا ومجلــس الإدارة 

ــد أو  ــح أي بل هــو الضامــن لاســتقال الرامــج عــن مصال

ــد منظــم اجتماعــات  ــم إن كايســيد يع ــة، ث أي تســمية ديني

وميــرًا يجلــب القيــادات الدينيــة وصانعــي السياســات 

شــاملة  حلــول  لإيجــاد  الحــوار  طاولــة  إلى  والخــراء 

ــركة. ــكات المش للمش

)2) تتوقــع دراســة أجراهــا مركــز بيــو للأبحــاث أن أعــداد 

أتبــاع الديانــات ستســتمر في النمــو كثــراً حتى عــام 2050، 

إذ ســتصل الأعــداد المتوقَّعــة مــن المســلمين والبوذيــين 

ــول عــام 2030  ــار بحل ــدوس إلى 6.5 ملي والمســيحيين والهن

وإلى 7.1 مليــار بحلــول عــام 2040 وإلى 7.5 مليــار بحلــول 

/02/04/https://www.pewforum.org/2015( .2050 عام

religious-projections-2010-2050/(..  وإذا كانــت هــذه 

الإســقاطات صحيحــة ولــو جزئيًّــا، فــإن عــدد المنتمــين ولــو 

ــاد أو  ــتمر في الازدي ــة سيس ــات الديني ــميًّا إلى المجموع اس

ــزداد  ــا في بعــض الحــالات. ومــن المتوقــع أن ي ســيظل ثابتً

ا،  ــدًّ ــة ج ــادة طفيف ــبين« زي ــر المنتس ــخاص »غ ــدد الأش ع

مــماَّ يمثــل تغــراً مــن 1.19 مليــار شــخص في عــام 2020 

ــار شــخص في عــام 2050. إلى 1.2 ملي

 )https://www.pewforum.org/201218/12//global-

religious-landscape-exec/(. 

 )3( المصدر:

sdgs-أهداف-التنمية-المستدامة/www.kaiciid.org/ar/content

 )4) المصدر:

 http://www.un.org/press/en/2020/dsgsm1481.doc.htm

https://www.upeace.org/files/  :5( و)6( و)7( المصــدر(

Publications/Promoting%20peace,%20human%20

r ights%20and%20dia logue%20among%20

/civilizations.pdf

)8( المصادر: 

https://www.kaiciid.org/ar/news-events/news/

25launch%80%9Cfaith4sdgs%E2%kaiciid-9D-%80

es-%E2

h t t p s : / / w w w. u n . o r g / s g / e n / c o n t e n t / s g /

secretary-generals- /18 -07 -statement/2017

remarks-role-religious-leaders(peacebuilding

)9) إن الحــوار مجــال بحثــي يشــمل مياديــنَ علميــة متنوعــة 

ــتخُلص  ــي اس ــادر الت ــق بالمص ــق المتعل ــر الملح ــرة، وانظ كث

منهــا تعريــف كايســيد للحــوار والمــوارد الأخــرى التــي 

ــذا  ــاف ه ــة باستكش ــا صل ــي له ــم والت ــذا القس ــت ه ألهم

المفهــوم. وعنــد تعريــف مفهــوم مثــل الحــوار، يتعــين علينــا 

أن نــدرك الغــرض والســياق الــذي يصوغــه، وذلــك يتضمــن 

ــده. والمؤلفــات المتعلقــة بالحــوار  ــذي ولَّ ــي ال ــد البحث التقلي

وفــرة، وكذلــك التعاريــف المتنوعــة العديــدة للحــوار. ويتأثــر 

تصورنــا للحــوار بالتجــارب الشــخصية ونظرتنــا إلى العــالم 

والخلفيــة التعليميــة، مــن بــين أمور أخــرى. ثــم إن الاحتفال 

بتنــوع الطريقــة التــي يمكــن بهــا فهــم الحــوار -بــدلًا مــن 

التمســك بتعريــف واحــد-  ربمــا هــو الســبيل الأكــر شــمولًا 

لبــدء حــوار مــا، ويــوصى بذلــك خصوصًــا في ســياق متعــدد 

ــون  ــن يفهم ــور أن الآخري ــا أن نتص ــات؛ إذ لا يمكنن الثقاف

العــالم بــذات الطريقــة التــي نفهمــه بهــا نحــن. ولمــن أراد 

الاطــاع عــى تعريــف كايســيد للحــوار والحــوار بــين أتبــاع 

https://www.kaiciid.( :ــط ــارة الراب ــاء زي ــان، الرج الأدي

.)org/frequently-asked-questions

https://www.( 10) انظــر أيضًــا خريطــة كايســيد للســام(

 .)kaiciid.org/node/6621
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)11) لأمثلــة للمنظــمات العاملــة بنشــاط في مجــال الحــوار 

بــين أتبــاع الأديــان، انظــر:

https://www.kaiciid.org/who-we-are/our-partners

ولأمثلــة لمبــادرات الحــوار بــين أتبــاع الأديــان ومروعاتــه، 

.https://www.kaiciid.org/what-we-do  :انظــر

)12) المصدر: 

https://www.kaiciid.org/news-events/features/

  women-faith-our-voices-must-be-heard

)13) المصدر: 

https://www.upeace.org/files/Publications/

Promoting%20peace,%20human%20rights%20

and%20dialogue%20among%20civilizations.pdf

ــوار  ــادئ الح ــرة إلى مب ــوار الع ــادئ الح ــتند مب )14) تس

ــية  ــد الدبلوماس ــام 1993 معه ــتحدثها ع ــي اس ــبعة الت الس

لها كايســيد  ــنها وعدَّ المتعــددة المســارات، والتــي اقتبســها وحسَّ

طــوال فــرة ممارســتها في برامــج الحــوار بــين أتبــاع 

الأديــان، واقتبُســت مراحــل الحــوار الســت مــن الدراســات 

كا  ويـُـرح  التعايــش.  لتعليــم  برامــج  بوضــع  المتعلقــة 

النموذجــين بمزيــد مــن التفصيــل في دليــل مــوارد الحــوار 

بــين أتبــاع الأديــان الخــاص برنامــج كايســيد للزمالــة 

الدوليــة، ويمكــن العثــور عــى مــوارد إضافيــة عــى الرابــط: 

https://www.kaiciid.org/publications-resources/(

  .)fellows-interreligious-dialogue-resource-guide

)15) المصدر:

www.kaiciid.org/ar/news-events/features/إطــاق-

العنان-للعقل-والقلب-والجوارح-لتعزيز-الحوار-بين-أتبــاع-

الأديان

)16) المصدر:

https://www.daghammarskjold.se/publication/

/dialogue-in-peacebuilding

)17) تمثــل ديناميكيــات الــصراع وفكــرة اســتخدام الحــوار 

ــث  ــالات البح ــن مج ــعًا م ــالًا واس ــات مج في إدارة الصراع

في كثــر مــن التخصصــات الأكاديميــة. ولمعرفــة المزيــد 

ــاول  ــذي يتن ــوارد ال ــق الم ــر ملح ــوع، انظ ــذا الموض ــن ه ع

ــات الــصراع وحــل الصراعــات. بالتفصيــل مفهــوم ديناميكي

)18) إن إرســاء ثقافــة الســام والتنميــة المســتدامة هــو 

https://en.unesco.org/themes/( جوهر مهمــة اليونســكو

building-peace-programmes( والتدريــب والبحــث في 

ان مــن بــين الأولويــات،  مجــال التنميــة المســتدامة يعــدَّ

ــارات  ــوق الإنســان ومه ــف في مجــال حق ــب التثقي إلى جان

العاقــات الســليمة والحوكمــة الرشــيدة وإحيــاء ذكــرى 

محرقــة اليهــود »الهولوكوســت« وبنــاء الســام ومنــع نشــوب 

ــات.    الصراع

)19) تُــرح فكــرة النظــام القائــم عــى الــصراع والتحــول 

ــع الإشــارة إلى  ــل م ــد مــن التفصي ــة الســام بمزي إلى ثقاف

المصــادر الأكاديميــة في »بنــاء الجســور: دليــل ســفراء 

https://www.kaiciid.org/publications-( الحــوار« 

resources/dialogue-peace-manual-guide-dialogue-

ambassadors(، وانظــر أيضًــا المــوارد في الملحــق.  

 )20) المصدر:

https://www.upeace.org/files/Publications/

Promoting%20peace,%20human%20rights%20

and%20dialogue%20among%20civilizations.pdf

)21) المصدر:

https://www.daghammarskjold.se/publication/

  /dialogue-in-peacebuilding

)22) المصدر:

https://www.kaiciid.org/ar/our-

stories?title=&type=story

ــما  ــورتين أجراه ــر منش ــين غ ــن مقابلت ــات م )23) اقتباس

يوســتاش مايــكل مونزاتيــا، منســق شــبكة الصحفيــين 

المراعــين لحساســية الصراعــات RJSC، في ينايــر مــن عــام 

.2021

https://(  :24) اقبــاس مــن خطــاب الرئيــس الفرنــي(

.)www.dailymotion.com/video/x1a6s6l
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https://www.kaiciid.org/ashin- :25) المصدر(

 mandalarlankara

 https://www.kaiciid.org/ar :26) المصدر(

)27) المصدر:

https://www.kaiciid.org/ar/our-

stories?title=&type=story

)28) نظريــة التغيــر هــي أساسًــا وصــف وتوضيــح شــامليَن 

لكيفيــة توقــع حــدوث تغيــر مرغــوب فيــه في ســياق 

ــا  ــز أيضً ــي ترك ــر، وه ــذا التغي ــدوث ه ــبب ح ــينَّ وس مع

ــه »الوســط المفقــود«  ــد أو مــلء مــا وصــف بأن عــى تحدي

ــادرة التغيــر )أنشــطتهما  بــين مــا يقــوم بــه برنامــج أو مب

ــادرات  ــج أو المب ــذه الرام ــؤدي ه ــف ت ــما( وكي أو تدخاته

ة؛ فهــي تحــدد أولًا الأهــداف  إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوَّ

ــة عكســية مــن  ــل بطريق ــم تعم ــد المنشــودة ث ــة الأم الطويل

أجــل تحديــد كل الــروط )النتائــج( التــي لا بــد أن توُجَــد 

)وســبب اتصــال كل منهــا بالآخــر( مــن أجــل تحقيــق 

ــج.  ــار النتائ ــداف في إط ــذه الأه ــدد ه ــم تح ــداف، ث الأه

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-(

 )/of-change

ــذا  ــم ه ــذي ألَهَ ــروني ال ــع الإلك ــن الموق ــس م  )29) اقتبُ

ــم:  القس

https://www.imainternational.com/what-we-do/(   

(monitoring-evaluation-learning

 )30) المصدر:

 d’Estrée et al. )2000(, quoted in United States

 Institute of Peace )2004(. What works? Evaluating

 Interfaith Dialogue Programs. Special report 123

 )Washington, D.C., United States Institute of

.)Peace

ــم  ــي إلى تقيي ــارًا يرم ــك إط ــوذج كركباتري ــد نم   )31) يع

مة لتغيــر الســلوك ونتائجها  نتائــج الرامــج التدريبيــة المصمَّ

الفعليــة، وهــو يتألــف مــن أربعــة مســتويات يمكــن أن يركــز 

https://www.kirkpatrickpartners.( التقييــم  عليهــا 

 :)com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model

	 المســتوى 1: رد الفعــل: أي الدرجــة التــي يجــد فيهــا 

ــا  ــا لوظائفهــم ومرتبطً المشــاركون التدريــب مناســباً ومائمً

ــا. به

ــاركين  ــاب المش ــة اكتس ــي درج ــم: ويعن ــتوى 2: التعل 	 المس

ــزام  ــة والالت ــارات والمواقــف والثق ــارف المقصــودة والمه المع

ــب. ــاركتهم في التدري ــى مش ــماد ع بالاعت

	 المســتوى 3: الســلوك: وهــو درجــة تطبيــق المشــاركين مــا 

ــاء التدريــب عندمــا يعــودون إلى العمــل. تعلمــوه في أثن

ــا  ــق فيه ــي تتحق ــة الت ــي الدرج ــج: وه ــتوى 4: النتائ 	 المس

النتائــج المســتهدَفة نتيجــة للتدريــب ومجموعــة الدعــم 

والمســاءلة.

 )32) مقابــات مــع موظفــي كايســيد المســؤولين عــن نهــج 

الرصــد والتقييــم والتعلــم )MEL( لرنامــج كايســيد للزمالــة 

الدوليــة:

)https://www.kaiciid.org/ar/publications-resources(
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ــان هــذا عــى  ــاع الأدي ــل الحــوار بــن أتب ــا أن ننظــر إلى دلي ينبغــي لن

أنــه هديــة مــن مركــز الحــوار العالمــي )كايســيد( إلى كل مــن كــرَّس نفســه 

ــل العــالم نحــو مســتقبل أكــر ســلامًا وشــمولًا واســتدامة، وهــو  لتحوي

المســتقبل الــذي يتحمــل فيــه صانعــو السياســات والجهــات الفاعلــة 

ــا. ــه معً ــة لبنائ ــم الفرص دة ولديه ــدَّ ــؤولية مح ــة مس الديني

ــاء الجســور  ــا نصبــو إليــه، فمــن الأهميــة بمــكان بن ولــي ننجــح في م

التــي تمكننــا مــن تجــاوز الاختلافــات الدينيــة والثقافيــة للتقريــب بن 

ــر  ــصرف النظ ــات. وب ــات والقطاع ــتى الخلفي ــن ش ــات م ــاس والمؤسس الن

ــة  ــة العالمي ــوى المحرك ــع الق ــل م ــد العم ــة عن ــات القائم ــن كل التحدي ع

لعصرنــا، يؤمــن كايســيد بأنــه مــن الممكــن إحــداث تغيــر إيجــابي لمصلحة 

الجميــع، كــما أننــا نؤمــن بــأن وضــع الحــوار والحــوار بــن أتبــاع الأديــان 

ــول  ــات التح ــور أو في عملي ــاء الجس ــة إلى بن ــود الرامي ــم الجه في صمي

الفعليــة ســيزيد مــن فــرص النجــاح.

وبنــاء عــى هــذا، فإننا ســنواصل عقــد اللقــاءات الحوارية لبناء الجســور 

اللازمــة لإشراك جميــع الــركاء، دون أن نهمــش أحــدًا، وســوف نســتمر 

أيضًــا في تيســر العمليــات اللازمــة لترجمــة الأفــكار إلى واقــع عمــي.

ــا، فــإن الأمــل يحدونــا في أن يشــجع هــذا الدليــل الكثــر منكــم  وختامً

ــر  ــتقبل أك ــاء مس ــن لبن ــة الآخري ــوار رفق ــق الح ــر في طري ــى الس ع

ــتدامة. ــا واس ــكًا اجتماعيًّ ــلامًا وتماس س

www.kaiciid.org/ar


